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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: 

( لشيخ الإسلام المجدد  الثلاثةالأصول  فقد ألقيت درسًا في شرح رسالة )

عام أربعٍ وثلاثين وأربعمائة وألف من  في    -رحمه الله-  محمد بن عبد الوهاب 

النبي   له فهرسًا، ثم قمت ،  صلى الله عليه وسلمهجرة  بتفريغه بعض الإخوة ووضعوا  فقام 

إتمام المأمول ):  وأسميته  بعض التعديلات   بمراجعته مرةً أخرى وأضفت عليه

 .(شرح ثلاثة الأصول

الرحمن  إنه  لقائه،  يوم  ذخرًا  يجعله  وأن  الشرح  بهذا  ينفع  أن  الله  أسأل 

 الرحيم. 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 د. عبد العزيز بن ريس الريس

 المشرف على موقع الإسلام العتيق 

 http://islamancient.com 

 هـ1443/  2/  13

 

http://islamancient.com/
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 )المتن(

الأصول  "رسالة    فيتعالى    يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب  

 : "الثلاثة وأدلتها

 اعلم رحمك الله ـ أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: 

ومعرفة   الله  معرفة  وهو  العلم  الإسلام الأولى:  دين  ومعرفة  نبيه 

 بالأدلة. 

 الثانية: العمل به. 

 الثالثة: الدعوة إليه. 

 الرابعة: الصبر على الأذى فيه.

الرحيم   الرحمن  الله  بسم  تعالى  قوله  إِنَّ ﴿والدليل   * عَصْرِ 
ْ
وَال

الِحَاتِ   الصَّ وا 
ُ
وَعَمِل وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال  

َّ
إِلَّ  * سْرٍ 

ُ
خ فِي 

َ
ل  

َ
سَان

ْ
ن
ْ

وَاصَوْا الإ
َ
وَت

بْرِ  وَاصَوْا بِالصَّ
َ
ِ وَت

حَق 
ْ
 . [3: 1سورة العصر] ﴾بِال

قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى " لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلَّ 

  هذه السورة لكفتهم ". 
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البخاري   والعمل  -رحمه الله-وقال  القول  قبل  العلم  باب  ـ:   ،تعالى 

بِك﴿والدليل قوله تعالى  
ْ
ن
َ
فِرْ لِذ

ْ
غ
َ
ُ وَاسْت  اللََّّ

َّ
هَ إِلَّ

َ
هُ لَّ إِل

َّ
ن
َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
محمد:  ]﴾  ف

 .فبدأ بالعلم قبل القول والعمل [19من الآية

 )الشرح(

ب الأصول    "ـالمراد  نبيه    "ثلاثة  معرفة  ثم  الله  دين   صلى الله عليه وسلممعرفة  معرفة  ثم 

 الإسلام بالأدلة.

الثلاثة  هذه  الإمام  قد ذكر  و إجمالًا ثم فصلها بعد ذلك،   الأصول 

 .ثلاث مسائل مسائل أربع ثم  ضم إليها "ثلاثة الأصول  "وقبل رسالة 

المسائلو ثم  المسائل الأربع   الإمام   ألحقهايحتمل ألا يكون  الثلاث،    هذه 

المجدد   قاسم    ،بل بعض تلاميذه  الثلاثةبالأصول  المصنف  ابن   :قال 

ثم ذكرها بعد ذلك مفصلة ،  هذه الأصول الثلاثة مجملة  وذكر المصنف  "

للفائدة  ،أصلا أصلا للقارئ  ،تتميما  إذا عرفها مجملة وعرف   ،وتنشيطا  فإنه 

متشوقا إلى معرفة معانيها وهي المقصود بهذه النبذة وما   ي  ألفاظها وضبطها بق

 (1)."تقدمها من المسائل فلعل بعض تلاميذه قرنها بها

 

 ( 40حاشية الأصول الثلاثة )ص:    (1)
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من المهم دراسة هذه    ، فإنهالمصنف أو غيرهالإمام    الملحق لهاكان  وسواء  

 ثم ثلاثة الأصول التي هي المقصد. الأربع ثم دراسة المسائل الثلاث  المسائل

 :والمسائل الأربع كالتالي

 العلم. المسألة الأولى: 

 العمل بهذا العلم.  والمسألة الثانية:

 الدعوة إليه. والمسألة الثالثة:

 الصبر على الأذى فيه.  والمسألة الرابعة:

عليها واستدل الإمام المصنف    هذه هي المسائل الأربع، وهي سهلةٌ للغاية

ان  ل فِي خُسْر ﴿بسورة العص قال سبحانه:   الْع صِْْ * إنَِّ الْْنْس  إلا من جمع   ،﴾و 

 هذه الصفات والمسائل الأربع.

نُوا﴿ :العلم الأولى:  ، ويراد به العلم.﴾إلِاَّ الَّذِين  آم 

نُوا ﴿العمل به  الثانية: اتِ إلِاَّ الَّذِين  آم  الِِ  مِلُوا الصَّ ع   .﴾و 
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إليه    والثالثة: وْا ﴿الدعوة  اص  ت و  و  اتِ  الِِ  الصَّ مِلُوا  ع  و  نُوا  آم  الَّذِين   إلِاَّ 

قّ  الحق وهذا    في يستوصي بعضهم ببعض  و  ،، أي ينصح بعضهم بعضًا﴾باِلِْ 

 هو الدعوة. 

بِْ ﴿  المسألة الرابعة: وْا باِلصَّ اص  ت و  والدعوة   الدين  ، أي صبروا على تبليغ﴾و 

الأ قبل  ذكرت  التي  الأربع  المسائل  هي  هذه  سبحانه،  الله  الثلاثة إلى  صول 

 . وقبل المسائل الثلاث 

المسألةو الممدوحالعلم  ذكر  الأولى  في  بالعلم   تاب والسنةالك  في  ، والمراد 

وابن   "مفتاح دار السعادة    "كتاب    فيالعلم الشرعي، بيني هذا الإمام ابن القيم  

الذي أرسل    في  قاسم القيم    صلى الله عليه وسلملله به محمدًا  احاشيته، وهو  ابن    في وقد بين 

السعادة    "كتابه   دار  إن   "مفتاح  يقول:  الدنيوية   تعلم  أنه يخطئ من  العلوم 

ليس هناك ما   ا من باب فروض الكفايات، وذكر أنهكالطب والهندسة وغيره

على العلوم  أن   يدل  هذه  الكفايات،    تعلم  فروض  من  كلام الدنيوية  قارن 

بعض  إن حتى  هذه العلوم الدنيوية  أهل عصنا في و  لُ الإمام ابن القيم هذا بغُ 

أرادوا رفعةً أنهم  ذلك، إما    فيالطيبين والصالحين تأثروا فصار عندهم غلو  

العلو  -دنيوية   مالٍ -الأرض  فيوهذا هو  بكثرة  دنيوية  أرادوا مصلحةً  أو   ،

ذلك،   التفوغير  هذه  دخلوا  متدينين  شبابًا  رأينا  مرور كم  ومع  خصصات 
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ون ممن أكثر حديثهم يعاشر واستقامتهم بسبب الذين    دينهم   الأيام تغيروا في

 . تبعًا لمن يعاشرون  حبًا للدنيا قلوبهم  ت فامتلأ ،الدنيا وهمهم

أن  الدنيوية  العلوم  في  الغلو  صور  يحثون   ومن  صاروا  الطلاب   الناس 

بعض المتدينين   وتأثر بهذالهذه التخصصات الدنيوية،  الأذكياء أن يتوجهوا  

، وبعضهم قد يكون  لذلكالأذكياء وأصحاب الهمم العالية    يدعون   واصارف

حتى يصلوا  الدنيوية والدينية    بٌي وهو أن يسيطر على جميع الجهاتله مرادٌ حز

 حزبياتهم باسم خدمة الإسلام ونشر الدين إلى غير ذلك. فيبثواإلى المجتمع 

نُوا مِنْكُمْ ﴿ والمقصود أن العلم الذي امتدحه الله بقوله:   عِ اللهَُّ الَّذِين  آم  رْف  ي 

بيِرر  لُون  خ  ت عْم  بمِا   اللهَُّ  و   
اتر ج  ر  د  الْعِلْم   أُوتُوا  الَّذِين   وامتدحه   [11المجادلة:  ]﴾  و 

 صلى الله عليه وسلمبن أبي سفيان عن النبي    معاوية   عن  "الصحيحين"  فيفي سنته ف  النبي  

المراد بذلك علم الوحي، الذي قال  والدين«  في»من يرد الله به خير يفقه    قال:

فيه إنَِّك   ﴿:  الله  الْعِلْمِ  مِن   ك   اء  ج  ا  م  عْدِ  ب  مِنْ  هُمْ  اء  هْو 
أ  ب عْت   اتَّ ل ئنِِ  لم نِ    إذ نو 

ت به رسله وما يريده  وهو العلم بالله وبدينه وبما جاء  [120البقرة:  ]  ﴾الظَّالميِِن  

 هذا هو العلم الذي ينبغي أن نتسابق فيه.   ،صلى الله عليه وسلممد  نبينا مح  وسنة  كتابه  الله منا في
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س فإنه من والله لو كان أفقر النافالعلم  هذا    عليه فين من فتح  أ  واعلموا

أما    وبمعرفة الوحي  بتقوى الله وبدينهقد امتلأ    أحسن الناس حالًا؛ لأن قلبه

 سريعة الأيام والانقضاء.فهي الدنيا 

فمن قدر له شيء   ،مع إحسان الظن بالله  لوا على الله وعلى تعلم دينهقبفأ  

من الدنيا والله ليأخذنه، ومن ل يقدر له شيء من الدنيا فلن يأخذه ولو فعل 

 ما فعل.

  الناس على أن يشجعوا   نحثوينبغي أن  من أجله،    الاشتغال بما خلقنا  المهم

عي حتى نفوز ق في طلب العلم الشرعلى التسابالمسلمين  شباب  وأولادهم  

 . برضا الله تعالى

وليس معنى هذا حرمة العلوم الدنيوية بل هي خير لكن لا مقارنة بين أجر 

لم الشرعي أكثر وأكثر للع  حاجة المسلمينفإن  العلم الشرعي وغيره وأيضًا  

الدنيوية مع جهل   بالعلوم  المسلمون  لما اشتغل  بالعلوم الشرعية دخلت بل 

وعاش السلف فيها  "  قال ابن تيمية:،  عليهم عن طريق هذه العلوم ضلالات 

برهة طويلة ثم خفي بعض نور النبوة؛ فعرب بعض كتب الأعاجم الفلاسفة 

من الروم والفرس والهند في أثناء الدولة العباسية. ثم طلبت كتبهم في دولة  

المأمون من بلاد الروم فعربت ودرسها الناس وظهر بسبب ذلك من البدع ما  
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الرياضية كالِساب والهيئة أو الطبيعة   ظهر وكان أكثر ما ظهر من علومهم 

 .(1)"كالطب أو المنطقية

 ابن صلاح  تى قالابن سينا ح  أشهر الأطباء الذين أضروا بالإسلام  ومن

ا من شياطين الْنس وكان حيران ولم يكن من العلماء بل كان شيطانا " :هم  في ذ  

 (2) "في كثير من أمره

وبالجملة   -ثم قال- الملحدين ابن سينا إمام "وقال ابن القيم عن ابن سينا:

رين بالله، وملائكته، وكتبه، فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكاف 

 .(3)" له، واليوم الآخرورس

الإسلام  باسم  وإلحادًا  وزندقةً  بدعًا  الإسلام  على  أدخلوا  هؤلاء  فأمثال 

أطباء أمرهم بين    ، وهم  ففراج  الله  الناس،  نفسه،    امرءًارحم    ولعرف قدر 

أتى بالعجائب، ولو أن الطبيب لزم  فمن تكلم في غير فنه  غير فن ه    في تكلم  ي

خيرً تخصصه   بعضهما  لكان  يخطئ  لكن  وللناس  عند و  له  مكانته  أن  يظن 

 بغير علمٍ ولا وحيٍ.  أن يتكلم في أحكام الشريعةالناس تسوغ له 

 

 ( 84/ 2مجموع الفتاوى )  (2)

 ( 209/  1فتاوى ابن الصلاح )  (3)

 ( 267/  2إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )  (1)
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يتناقله  فإنَّ  ونتفات من علم يحصلها   ،العلماء  العلم ميراث  لا معلومات 

يرى حتى    الجهالش  يناقو،  مسائل  يخوض في  ثم  قارئ من كتاب أو كتابين

فائقً  وغرور    ،انفسه  بعجبٍ  العلمففيصاب  باسم  الشريعة  والهدى    يفسد 

 .غير ذلكو والحماسة للدين

نبيه ومعرفة  معرفة الله ومعرفة    :قال فيه المصنفما  هو  العلم  تعريف    إذن 

 دين الإسلام بالأدلة.

نبيه ومعرفة دين الْسلام )قوله:  لى  انتبه إو العلم وهو معرفة الله ومعرفة 

 .الأولهذا  ،ليس ما عداهفالمراد بالعلم هو الوحي و،  (بالأدلة

 ، قوله: بالأدلة، هذا يفيدنا أن ما ل يكن مبنيًا على دليل فليس علمًا   :والثاني

 لذا أجمع العلماء أن المقلد ليس عالماً

ابن   البرقال  وإدراك   "  :عبد  التبيين  العلم  والنظر: حد  العلم  أهل  وقال 

المعلوم على ما هو فيه، فمن بان له الشيء فقد علمه، قالوا: والمقلد لا علم له 

 .(1)"يختلفوا في ذلكولم 

 

 ( 993/  2جامع بيان العلم وفضله )   (1)
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نقلًا عن   القيم  ابن  البر على وجه الإقراروقال  أبو عمر    "  :ابن عبد  قال 

وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن  

فإن الناس لا يختلفون  :    العلم معرفة الِق بدليله، وهذا كما قال أبو عمر

 المعرفة الِاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليدأن العلم هو 

فقد تضمن هذان الْجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن 

 . (1) " زمرة العلماء

لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس   "وقال:  

 .(2)" أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم

ثلا  البر في كتابه  ث ذكروالناس على مراتب  ابن عبد  بيان جامع    "  ذلك 

المرتبة الأولى   :فقال"  أعلام الموقعين  "كتابه    في ابن القيم  وأقره    "العلم وفضله  

الأدلة وعنده آلة    هو الذي ينظر في  هي المجتهد ثم المتبع ثم المقلد، والمجتهد

العلم  ،اجتهاد بآلة  الدليل الراجح والمرجوح  أن    ،فيميز بين  أهم علوم علمًا 

مقلدًا   المجتهد  كون ي  فقدتهد هو علم أصول الفقه،  الآلة على الإطلاق للمج

 ،علم أصول الفقه  فيمن المجتهد أن يكون مقلدًا    الحديث لكن لا يصح  في

 

 ( 6/  1أعلام الموقعين عن رب العالمين )  (2)

 ( 36/  1أعلام الموقعين عن رب العالمين )  (1)
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الأساس لكل مجتهد. ذكر هذا أبو المظفر السمعاني في القواطع والرازي   لأنه

 ."إرشاد الفحول  "كتابه في الشوكاني و في المحصول

هو الفقه  أصول  بعلم  و  والمراد  النظري  لا  العملي  الفقه  الذي لا  أصول 

 علم أصول الفقه. أدخله المتكلمون في

الأدلة الشرعية   فيوهي مرتبة النظر  بة هي مرتبة الاجتهاد،  فإذًا أعلى مرت

 ح بينها. يترجالو

هذه المسألة: إنها حرامٌ   : قال الشيخ ابن باز فيكأن يقال  الإتباعوتليها مرتبة  

 . إتباعًاهذا يسمى فعرف حكم الشيخ ودليله واستدل بكذا ففي هذه المرتبة ي

التقليد، وهي   يقالالشيخ    معرفة قولوتليها مرتبة  دليله كأن  قال دون   :

ابن عثيمينالشيخ ابن   : هذا واجب، أو قال باز: هذا حرام، أو قال الشيخ 

ليس  وهذا    ،ادً يقليعد ت  وهذامكروه، بدون أن تعرف الأدلة،    الألباني: هذا

 بالإجماع.  اعالمً 

إنسان  لو حفظ  المستقنع    "متن  فعلى هذا  كل   "زاد  ففي  قلب،  عن ظهر 

يقول لك   يعطيك الحكم،    "الزاد    "  ما فيمسألة  لا وهذا يسمى مقلدًا  فثم 

 ؛ لأنه لا يكون عالماً حتى يعرف الحكم بدليله.بل لا يزال جاهلًا  يسمى عالماً
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أو   الإمام أحمد  وتقليد  "زاد المستقنع    "  فرقٌ بين تقليد  :تنبيه مهم ودقيق

أو   تيمية  أص ابن  أن  وذلك  عثيمين  ابن  أو  الألباني  أو  باز  المتون  ابن  حاب 

فهو من جهة الدليل المذهب لا يكتب ما ترجح عنده  يكتبون على الراجح في

 ب لتبيين الراجح على المذهب حتى يتعلم المذهب.يكت

، أما الشيخ ابن شيءٌ آخرلذا ترجيحه وتعبده لله شيءٌ وتأليفه على المذهب 

مسألة يتكلمون فيما يظنونه راجحًا  فيباز ومن سبق ذكرهم فإنهم إذا تكلموا 

مسائل   يصح    مرادًاو  العلممن  لذلك  يالله،  هؤلاءأن  لا  العلماء،    قلد  لكن 

 قلد هذه المتون الفقهية. أن تيصح 

  العلم، وهو ما تقدم ذكره، لكن يرد هنا إشكالٌ وهو أن  الأمر الأول:   إذن

بالأدلة،  الإمام المصنف   دين الإسلام  أنه لا و  قال: معرفة  معنى هذا 

الاعتقاد، هذا    منهم من يقول: لا يصح التقليد فيالشريعة و  يصح التقليد في

  وهو قول الأشاعرة وهو أحد الأقوال عند المعتزلة وهم مختلفون   هكلامظاهر  

 .العقائد فيالتقليد  صحة في

ن مراد الإمام ذا أوالجواب على ه  (معرفة دين الْسلام بالأدلة)  قال:  فقد

أعلم   -  فالمصن ا  -والله  الأن  اتباع  يعتبر  فيه  يثق  الذي  للعال  تباعًا  عامي 

 . عند العاميدليلًا  لأن قول العال يعد ،للدليل
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والتي   ،دين الإسلام بالأدلة الشرعية المعروفة  ل يعرفا العفهو يقول: إن  

قبلنا  منها   من  وشرع  الصحابي  وقول  والقياس  والإجماع  والسنة  الكتاب 

 إلى آخره. ،والاستصحاب 

ف ومن ظن أن المصن ،قول العال دليل بالنسبة لهغير العال وهو العامي فو

   ؛ لأن هذا قول بي ناًالاعتقاد فقد أخطأ خطأ    يريد أنه لا يصح التقليد في

البدع،   ذلك  أهل  على  يستدل  أن  بعضهم  من ومحاولة  البخاري  أخرج  بما 

 قبره من ربك؟ إلى آخره. أنه يُسأل الإنسان في حديث أنس 

فيقول المنافق والكافر: ها ها لا أدري، فقال له: لا دريت ولا تليت، ثم 

 يضرب بمرزبةٍ من حديد.

وإنما المراد   ،حال من أخذ مسألةً بلا دليلها  ليس حال هذا الرجل  فيقال:

 :رم الجواب لكفره، ويوضح ذلك أمور ثلاثةح

 بل أن يموت جلس يتحفظ الأدلة، كافرًا ق  ه لو فرض أن أن  الأمر الأول:

القبر على حسب الإيمان، وقيام الإنسان    لأن الجواب في  قبره؛  فيفإنه لن يجيب  

 بدين الله سبحانه.

يكون كافرًا، يعني   التقليد  ه علىدااعتق  بنى  هذا أن منلازم    والجواب الثاني:

من أخذ الاعتقاد بلا دليل يكون كافرًا؛ لأن الحديث جعل القسمة ثنائيةً إما 
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كافرٌ لا يجيب،  مسلمٌ  أو  قال:  يجيب  فإنه  المجدد  وهذا خلاف عبارة الإمام 

ول في  يجب،  شرطًا  فإذًا    يجعله  مراد الإيمان،  على  أنس  حديث  في  دلالة  لا 

جعله   الشيخ  و  ،الإيمان   ظاهر الدليل أنه يجعله شرطًا في  لأن   ؛المصنف

إن كان عالماً   أنه  -ما تقدم ذكره-، والذي يستقيم مع الوجوب  اطً لا شر   واجبًا

 له. دليلًا  إن كان مقلدًا فقول العال يعدتباع الدليل، وابف

نصة   فيالإمام المجدد المصلح من أشهر أئمة العص    أن   :الجواب الثالث 

والسلفية   فالسنة  الله،  بدين  الضلال  كيوالقيام  له قول الأشاعرة  ينسب  ف 

 بقول محتمل.  المبتدعة أو من هو أشد منهم أحد الأقوال عند المعتزلة

 معرفة نبيه ودين الإسلام بالأدلة.هو معرفة الله وفإذًا العلم  

لماَّ قال الشيخ: يجب، دل على ف  ،ثم ذكر الشيخ العمل، والعمل فيه تفصيل 

مستحبٌ  الجملة،  حيث  من  قسمان  الأعمال  لأن  الواجبة؛  الأعمال  يريد   ةأنه 

 ان: الأعمال الواجبة نوعو ،ةوواجب

 على جميع الناس.  يجب نوع .1

 باختلاف حال الناس.  يجب ونوع .2 

فيجب   مالٌ  لديه  كان  يبيع فمن  كان  ومن  الزكاة،  أحكام  يتعلم  أن  عليه 

 ويشتري يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء بخلاف من ليس كذلك.
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يجب   الشيخ  الذي أن  فعبارة  الوجوب  أو  العيني  الوجوب  إلى  تنصف 

له باختلاف الناس  يختلف حاله باختلاف الناس، والوجوب الذي يختلف حا

الكفاية يجب على    فرض يتفرع عنه   أن    من يستطيعكل  الكفاية؛ لأن فرض 

 .صلى الله عليه وسلمليس على كل أحدٍ من أمة محمد و ،يقوم به

 .( الدعوة إليه ثالثاا:): ذلك ثم قال المصنف بعد

واجبة في تكون  قد  أن    فالدعوة تختلف  عليه  منكرًا وجب  رأى  من  مثل 

ينكره، أو علم منكرًا لا يستطيع أن ينكره إلا هو لاسيما إذا كان من الشبهات  

ع تلبيس  الناسوفيها  لديو  لى  وكان  به غيره  يقم  واستطاع  ل  آلة،   الانكاره 

 .وهو ما ليس كذلكمستحبٌ   ما هو ره، ومن الدعوةينكعليه أن  يجبف

ند قلة ع":  أنهكلامٌ عظيم وهو    ولشيخنا الإمام عبد العزيز بن باز  

غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين الدعاة، وكثرة المنكرات، و

صول دينهم فما أحاجة أن يعلموا    . والناس في"على كل واحد بحسب طاقته

الجهل شديدٌ جدًا فإن    تدريس الدين بالمدارس النظامية  معحتى    أكثر الجهلة

 لأمرين:

ملزومٌ   نظاميشيء    اعلى أنهأن بعض الناس يدرس العلوم الشرعية    :الأول

 لا يدرس.  نبه فلا تقبل النفس عليه، وإن كان هذا أحسن مم
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   انشغال الناس بأمور الدنيا. :الثاني

نجتهد في  لذا لابد ما    أن  بكل  الله،  دين  الناس  مجالسنا   في نستطيع  تبليغ 

 . قدر الاستطاع بأسلوب مرغوب  بالعلم  نشغلهمو بيوتنا و

لأن تبليغ دين    الصبر  ذكر  ف  ،الصبر على الأذى   قال الشيخ    بعد هذاو

لأن    ،الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيًرا ما يكون مصحوبًا بمشاق

الناس وأهوا  فيه مخالفة يظنون  ئملذات  أحيانًا  الناس  الناصح   أن هم؛ ولأن 

 رضون الناصحهم فيعاوهم لا يريدون أحدًا أن يرتفع علي ،ريد علوًا عليهمي

وينتقصوهو أن يجهلوه  حيٍن   يحاولون  بين  ما  نيته  أن يحسن  مأمور  فالناصح 

قال الله تعالى   غ الدين: لذاصبر على بلاوأن يذلك،    في  اهد نفسه، وأن يجوآخر

اصْبِْ ﴿وصية لقمان:    في رِ و  المنُْك  نِ  ع  انْه   و  باِلمْ عْرُوفِ  أْمُرْ  و  لاة   الصَّ أ قمِِ  بُن يَّ  ا  ي 

لكِ  مِنْ  اب ك  إنَِّ ذ  ا أ ص  لى  م  زْمِ الأمُُورِ ع     [17لقمان:  ]﴾ ع 

ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى: فإنه "  :الإسلامقال شيخ  

يحصل له أذى؛ فإن لم يحلم ويصب كان ما يفسد أكثر مما يصلح: كما   لا بد أن

إنَِّ ﴿قال لقمان لابنه:   اب ك   أ ص  ا  م  لى   اصْبِْ ع  رِ و  المنُْْك  نِ  انْه  ع  باِلمْ عْرُوفِ و  أْمُرْ  و 
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الْأمُُورِ  زْمِ  ع  مِنْ  لكِ   الرسل    [ 17]لقمان:    ﴾ذ  الله  أمر  الأمر   -ولهذا  أئمة  وهم 

 (1) "بالصب، كقوله لخاتم الرسل... -بالمعروف والنهي عن المنكر 

إلا المؤمن  يصبر  يرجو  ولا  ما  الله    على  يؤنس ،  ثوابه  من  الذي  وهذا 

يغضب   يسخط، ولا أن يغضب لنفسه، وإنمالذلك لا ينبغي له أن  ،  المؤمن

  :، كما قال  ذلك  ومع ذلك لا ينبغي له أن يبالغ في  ، الحق  الناسلعدم قبول  

اتر ﴿ س   يْهِمْ ح  ل  بْ ن فْسُك  ع   ،الواجب  ويحمد الله أنه أدىغ بل  بل ي، ﴾ف لا  ت ذْه 

يقول:   يْتُمْ ﴿والله  اهْت د  ا  إذِ  لَّ  ض  نْ  م  كُمْ  ضُُُّ ي  لا   كُمْ  أ نْفُس  يْكُمْ  ل  بعض و،  ﴾ع 

فيإخوان يقع  حتى  المدعوين  هداية  في  جدًا  يبالغ  لأجل   نا  بدعية  وسائل 

لمهم ، فاهذا خطأ عظيمو  ،هدايتهم أو يتحسر ويتنكد ويعود عليه بالضعف

فياجتهالا صدرٍ   الدعوة  د  انشراح  لهدايتهم  ،مع  الله  فإن   ،وسعيٍ    ،هداهم 

أحد،   وليس معهيوم القيامة    من يأتينبياء  من الأفإن  وإن ل يهدهم    ،الحمد للهف

فجعل يمر النبي  » :  صلى الله عليه وسلمالنبي    قال  :قال    ابن عباس  ففي الصحيحين عن

الرهط،   معه  والنبي  الرجلان،  معه  والنبي  الرجل،  معه معه  ليس  والنبي 

 فكيف بغيرهم؟  ،هؤلاء أنبياء من الله نزل عليهم الوحي «،أحد،

الشيخ   ذكر  العص  ثم  هذه  و  ،سورة  من  الدلالة  وجه  بيان  تقدم 

الله حجةً على عباده إلا هذه   لو ما أنزل  :ورة، ثم قال: قال الإمام الشافعيالس

 

 ( 19الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية )ص:   (1)
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القيم  الس ابن  الإمام  ذكرها  العبارة  لكفتهم، هذه  د  "كتابه    في ورة  ر  امفتاح 

 العبارة أدق من    بعبارة  ،تفسيره  ابن كثير فيو  ،وفي غيره من كتبه  "السعادة  

  "لوسعتهملو تدبر الناس هذه السورة    "التي نقلها الإمام المجدد، ونصها:  

 لو تفكر الناس... وفي نقل ابن القيم: 

علم أنه مطالب بالعلم والعمل هذه أبلغ من القول لكفتهم؛ لأن من كان ي

 أفراد العمل لا يستطيع أن يقوم بذلك.  وليس عنده أفراد للعلم ولا

اجتهادٍ للقيام   هذه السورة لوسعتهم، ولجعلتهم فيلذلك لو تدبر الناس  

 بما عندهم من العلم والعمل.

أي   (باب العلم قبل القول والعمل )  :قول البخاري  ثم ذكر الشيخ  

ولو اهتدى من اهتدى، فإن    ضلالٌ ،  بلا علم  إن الدعوةو  ، أنه لابد من العلم

ذلك  أهل السنة لا يقيسون صلاح الناس وفسادهم بنتائجهم، وإنما يقيسون  

 بالنظر إلى أصولهم وطريقتهم.

كم كثير، فهذا فحصل  مقدمٌ على الكم، فإذا كان الكيف شرعيًا  فالكيف  

الكيف مقدمٌ على الكم، بخلاف هذه الدعوات الحركية، فإنها نورٌ على نور، ف

بالكم الدعوة غير عن  وغفلت    اشتغلت  أن وسائل  الكيف، لذلك عندهم 

قع فيما هو منصوصٌ بشرط ألا ي  وسائل  هفيدث  يجوز أن يحلقًا وطم  توقيفية
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باسم مصلحة المنصوص على حرمته    في   حتىوقع    حرمته، بل بعضهمعلى  

 الخطأ العظيم أن يحدث الإنسان في دين الله ما شاء.الدعوة، وهذا من 

شيخ   ذكر   يفية أي اجتهادية غير توقو  منها توقيفية  وسائل الدعوة  تنبيه:

واستنبط منه على الوسائل،    وهو يتكلم    ابن تيمية كلامًا عظيمًا الإسلام  

الألباني  ال الدعوة   علامة  وسائل  على    ،مسألة  تيمية  ابن  كلام  لأن 

والألباني   عمومًا،  على    الوسائل  الكلام  وهو  إليه  احتاج  ما  منه  أخذ 

 وسائل الدعوة.

لفعلها،    المقتضي  وجد  إن  للوسيلة  ينظر  ملخصه:  ما  لدافع ا   :أي-قال 

من    يوجد مانع يمنعهمل  و  وأصحابه ول يفعلوا،  صلى الله عليه وسلمعهد النبي    في   -لفعلها

ومع ذلك ل يفعلوه فهذه الوسيلة وسيلةٌ بدعية؛ لأنها لو كانت خيًرا   فعله،

زمنهم أو وجد المقتضي لكن هناك  في جد المقتضي ولسبقونا إليها، لكن إن ل ي

 وانتفاء المانع  مع وجود المقتضي  ذه الدعوة، فإن فعلنا لهامانعٌ يمنع من القيام به

عن   بدعةليس   وبعدهم  العباد  معاصي  أن  وهو  مهمًا  أمرًا  تيمية  ابن  بين  ثم 

. الدين ليس مسوغًا لإحداث الوسائل بل العباد مأمورون أن يرجعوا إلى الله

  :المرادأمثلة يعرف به بأمثل و
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الأول: إسلامياا  المثال  يسمى  الذي  ي  ،الْنشاد  حتى  ينشدون  وا  رغب فهم 

وهذه بدعة لوجود المقتضى وانتفاء المانع والاستقامة،  والهدى  الخير  الناس في 

من هو ضعيف الإيمان ممن ه  فيودخل    فتوحات الإسلام  لا سيما بعد اتساع

 يحتاج إلى مثل هذه الوسائل ول يفعلوه مع استطاعتهم. 

قيل: قالوا  فإن  لمَّا  الصحابة  أنشد  بايعوا  قد  الذين  نحن  ففي   ...محمدًا : 

النبي  الصحيحين   كان  قال:  مالك،  بن  أنس  فحدا   صلى الله عليه وسلمعن  له،  مسير  في 

 .«ارفق يا أنجشة، ويحك بالقوارير: »صلى الله عليه وسلمالحادي، فقال النبي 

، قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون وفي الصحيحين عن أنس  

 الخندق حول المدينة، وينقلون التراب على متونهم، ويقولون: 

 ا .. على الإسلام ما بقينا أبدً . بايعوا محمدا نحن الذين 

 يجيبهم ويقول: صلى الله عليه وسلم والنبي

 «.. فبارك في الأنصار والمهاجره.اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره»

 هؤلاء أنشدوا على وجه الإباحة لا على وجه التعبد وهداية الناس. ف

 الإنشاد لأجل هداية الناس على وجه المباح لا إشكال فيه، لكن    نشادوالإ

أنهم يقولون    ومما يؤكد أنهم يفعلونه تعبدًا،  عبادة لا دليل عليها فتكون بدعة

 يسمونها إسلامية.و  ... وهكذا،ل الله أن يتقبل أعمالنا  سأن  نهاية هذ الإنشاد  في
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من الأجر هو نوع    ونيلبدافع هداية الناس  و  فالإنشاد على وجه الدعوة

 البدع كما تقدم.

أشد حرمةً لأن فيه   إلا أن التمثيل  المسمى بالْسلامي  التمثيل   المثال الثاني: 

يقول: أنا طبيب وهو ليس طبيبًا،  ويقول: أنا محمد وهو ليس محمدًا،  ف  ،كذبًا

التمثيل من كذب لا يكاد يخلو  ل: هو مريض وهو ليس مريضًا وهكذا، و يقوو

ومع ذلك إن ل يكن   ب،وإنما العبرة بالغال  ،والنادر لا حكم له  ،اإلا شيئًا نادرً 

فاتخ كذبٌ  الدعوةفيه  وسائل  من  وسيلة  يمثلونبدعةً   اذه  الذين  وهؤلاء   ،  

  أبي هريرة   يحتجون بما في الصحيحين عن  ومنها أنهميحتجون بأمورٍ تعجب لها  

أنه   قرع وجاء بصورة الأبرص والأعمى إلى بصورة الأ  جاء الملكمرفوعًا: 

 لأمور:فة، فيقال: لا يصح الاستدلال بها آخر القصة المعرو

 الظاهر حقيقي فلهم ما ليس لنا.  فيأن تغير شكل الملك  :الأول

  في حق الملائكة ليست كالتكاليف الشرعية    فيعية  أن التكاليف الشر  :الثاني

 ؟!على تكاليفهم تكاليفناما ليس لنا فكيف نقيس  حقنا، فلهم

غيب فإن عال الملائكة عال  ال   لعالا يصح قياس عال الشهادة على    :الثالث 

 غيبٍ.
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جماعة الإخوان المسلمين،    - فيما أعلم-  أول من أتى بهذا التمثيل  تنبيه:

  في ونحن مبتلون    فأظهروه بلباس الدين  ،من الكفار  مأخذوه عمن قبلهفقد  

باسمالزمن    اهذ وهكذا..  بالترويج  تقبلها   إسلامية  حسنة  عبارات  وهذه 

الأفعال   هذه  فأخرجت  عليها    فيالقلوب  تقبل  حتى  حسنة   
ٍ
  القلوب أسماء

 . شرعيًا ودينيًا  اأمرً وتظنها 

الثالث: الدروس  وضع  المثال  بعض  حضور  على  ، والمحاضرات  جوائز 

المقتضي فجوائز على حفظ القرآن    لأبنائه  الأب  وعلى حفظ القرآن ومنه جعل

يستطيع  ف  ه والمانع منتفٍ،يظ أبنائفالرغبة في تحوهو    عند السلفموجود  له  

يفعلوا    ومع ذلك لمقابل حفظ القرآن  أن يعطي ابنه شيئًا  الأب في ذلك الزمن  

 .م فعلًا وتركًافنحن مأمورون بإتباعه 

النبي  روى الشيخان عن أبي قتادة عن  فإن قيل:   قتل :  قال  صلى الله عليه وسلمقال  »من 

 فله سلبه«  قتيلاا 

حديث أبي قتادة على بقية  فيما جاء  هذا الاستدلال قياس غاية فجوابه أن 

الإسلام   شيخ  ذكرها  التي  المهمة  الشرعية  والقاعدة  الدعوة،    "  فيوسائل 

فيصير قياسًا    صلى الله عليه وسلمأن القياس إذا عارض ترك النبي    "اقتضاء الصْاط المستقيم  

يعني أن القياس إذا عارض السنة التركية صار قياسًا فاسدًا، لذلك    ،فاسدًا
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قياسًا   ن السعي أن تصلى ركعتاقالوا: يستحب بعد  لما  بعض الشافعية    أخطأ 

 لجامع أن كليهما يسمى طوافًا.  على الطواف

ذكر   ،فهو بدعةفاسدًا،    اقياسً   قياسٌ مصادم للسنة التركية فيعدهذا    :فيقال

  "القواعد النورانية    "و  "مجموع الفتاوى    "  فيكما  مواضع    فيهذا ابن تيمية  

أن وأيضًا   تيمية  ابن  ذكر  وهي  مما  التركية  النبي    السنة  وأصحابه    صلى الله عليه وسلمترك 

خُفْي ةا ﴿  :الله    كما قالمخصصة للفظ العام،   ا و  عا ُّ بَّكُمْ ت ضُ  الأعراف:  ]﴾  ادْعُوا ر 

يقال: ترك ف،  مستحب  صلاة الجماعة  فهذا يدل على أن الدعاء جماعيًا بعد  [55

سنةً    إن الترك يعدف  ،الفعللهذا  إنكار  هو    له ول يفعلوه  وأصحابه  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 تقيد اللفظ المطلق وإذا خالفتو  ، والسنة التركية تخصص اللفظ العام  ،تركية

فهذه    ،كما نص على ذلك ابن تيمية في الاقتضاء  قياس صار القياس فاسدًاال

البدع   دخل باب البدع حتى لا ت فيقاعدة عظيمة ينبغي أن تضبط وأن تعرف 

 باسم وسائل الدعوة. 

الإسلام  قال   تيميةشيخ  كل    ":ابن  على  مقدمة  خاصة،  سنة  الترك  فهذا 

 .(1)"عموم وكل قياس

 

 ( 103/  2اقتضاء الصاط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )  (1)
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سمعت   الألباني  وقد  وضع   في   الإمام  أن  يذكر  مسجلاته  بعض 

 صلى الله عليه وسلمالجوائز على أمثال هذه الأمور أنها من البدع وليست شرعيةً؛ لأن النبي  

  وأصحابه ل يفعلوا ذلك.

والسلف ل    صلى الله عليه وسلمإذا قال قائل: إن تسجيل الدرس بدعة لأن النبي    فائدة:

لوجود مانع   ينطبق عليه  البدعة لا  فيقال: هذا لا يصح لأن ضابط  يفعلوه 

يمنعهم من فعل هذه الوسيلة وهي عدم اختراعها ومثله إلقاء المحاضرات  

 عبر مكبرات الصوت وأجهزة التسجيل.

 الله على ما يريده الله، لذا قال:  إلى   بالدعوةينبغي لنا أن نشتغل    وبعد هذا 

بعلم، وألا ندعو إلا بعلم،  ألا نعمل إلا  ، فلابد  (العلم قبل القول والعمل )

إذا عقلًا  ثم    ،بلا علمٍ فإنه سيضر نفسه لأنه سيقع فيما يغضب الله  ومن عمل

 - بالوحيأي  -أعمل بما يريده الله  أي إنسان أنت تعمل بماذا؟ قال:    سألت

عمل إلا بعلم وهذا من أعظم  ال لا يصح  فوهذا لا يمكن لمن لا يعرف الوحي  

مبتدعةً وضالةً فضلالا مما جعلها  وهو  التبليغ  العلمت جماعة    هم يحاربون 

يدعو  والعلماء أن  فهم   اويريدون  أهواء   في   بأهوائهم  يعبدون  لا  الواقع  هم 

يريده بما  الله  بالعلم  ملأنه  ؛يعبدون  لعبدوه  الله  يريده  بما  الله  عبدوا    لو 

 بالوحي. و
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هُ لا إلِ ه  ﴿ بقوله تعالى    واستدل الإمام محمد بن عبد الوهاب   مْ أ نَّ اعْل  ف 

نْبكِ   لذِ  اسْت غْفِرْ  و  اللهَُّ  بالعلم قبل  ف  [19محمد:  ]﴾  إلِاَّ  القول والعمل، وبهذا بدأ 

 المسائل الأربع. شرح  من  ننتهي
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 )المتن( 

اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث 

 المسائل والعمل بهن: 

 
ً

   الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا
ً

فمن   بل أرسل إلينا رسولَّ

النار. والدليل قوله تعالى:   ا ﴿أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل 
َّ
إِن

 
ً

رَسُولَّ مْ 
ُ
يْك

َ
إِل ا 

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
اهِدً   أ

َ
   اش

ً
رَسُولَّ  

َ
فِرْعَوْن ى 

َ
إِل ا 

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
أ مَا 

َ
ك مْ 

ُ
يْك

َ
*   عَل

 
ً
ذ
ْ
خ
َ
اهُ أ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
سُولَ ف  الرَّ

ُ
ى فِرْعَوْن عَص َ

َ
  اف

ً
 . [16 -15المزمل: ]﴾ وَبِيلا

الثانية: أن الله لَّ يرض ى أن يشرك معه أحد في عبادته لَّ ملك مقرب 

ِ ﴿ولَّ نبي مرسل والدليل قوله تعالى  
دْعُو مَعَ اللََّّ

َ
لا ت

َ
ِ ف

سَاجِدَ لِِلَّّ
َ ْ
نَّ الم

َ
وَأ

حَدً 
َ
 .[18الجـن: ]﴾ اأ

الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لَّ يجوز له موالَّة من حاد 

تعالى   قوله  والدليل  قريب  أقرب  كان  ولو  ورسوله  وْمً ﴿الله 
َ
ق جِدُ 

َ
ت   ا لَّ 

وا آبَاءَهُمْ  
ُ
ان
َ
وْ ك

َ
هُ وَل

َ
َ وَرَسُول  مَنْ حَادَّ اللََّّ

َ
ون خِرِ يُوَادُّ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

 بِالِلَّّ
َ
ون

ُ
مِن

ْ
يُؤ

 
َ
يمَان ِ

ْ
الأ وبِهِمُ 

ُ
ل
ُ
ق فِي  بَ 

َ
ت
َ
ك ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ هُمْ 

َ
عَشِيرَت وْ 

َ
أ هُمْ 

َ
وَان

ْ
إِخ وْ 

َ
أ اءَهُمْ 

َ
بْن
َ
أ وْ 

َ
أ

هُ 
ُ
هُ وَيُدْخِل

ْ
دَهُمْ بِرُوحٍ مِن يَّ

َ
أ الِدِينَ فِيهَا وَ

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٍ ت

َّ
مْ جَن

 ِ اللََّّ حِزْبُ  ئِكَ 
َ
ول
ُ
أ هُ 

ْ
عَن وَرَضُوا  عَنْهُمْ   ُ اللََّّ يَ  هُمُ  رَض ِ  ِ

اللََّّ حِزْبَ  إِنَّ  لَّ 
َ
أ  

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
 .[ 22المجادلة: ]﴾ الم
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 )الشرح(

الثلاث   المسائل  مقدمةهذه  قبلها  وقد    والتي  الأصول،  لخصها للثلاثة 

أن وذكر    "الدرر السنية "موضعٍ من    في  بن عبد الوهاب  الإمام محمد  

الثانية   والمسألة  الربوبية،  لتوحيد  راجعة  الأولى  توحيد المسألة  إلى  راجعة 

الثالثةالإلهية الولاء    توحيد الله، أي  فيراجعة إلى الحب والبغض    ، والمسألة 

 . "الدرر السنية"موضعٍ من    في   ذكره الشيخ  ما  توحيد الله هذا    فيوالبراء  

فيها    ولى:الأ الربوبية  تكلم   خلقنا ورزقنا ول أن اللهو  ،على توحيد 

القواعد الأربعة أن تعريف التوحيد عمومًا إفراد الله بما    في، وسبق  يتركنا هملًا 

 إفراد الله بأفعاله سبحانه.  : هووتعريف توحيد الربوبية ،يختص به

به  فيص  يتلخ  الربوبيةار قريش من توحيد  موقف كفوأن     ،أنهم مقرون 

 لكن لابد أن يقيد بقيدين:

عز الحنفي الالجملة كما أشار إلى ذلك ابن أبي    في  أن إقرارهم به  القيد الأول:

  في   أنه يوجد عند كفار قريشٍ إشراك  شرحه على الطحاوية، ووجه ذلك  في

 التمائم، والطيرة وهذه كلها شركٌ راجع إلى توحيد الربوبية. 

لبعث والنشور، فكفار قريش كانوا يكفرون بالبعث إنكارهم ل  :القيد الثاني

الشوكاني   وذكر  الربوبية،  توحيد  إلى  يرجع  والنشور  والبعث   فيوالنشور، 
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النبأ   سورة  مجم  كتابه  فيتفسير  قريشٍ  كفار  أن  القدير  إنكار فتح  على  عون 

بِّي ﴿  البعث والنشور، قال تعالى: ر  و  ب لى   قُلْ  ثُوا  يُبْع  ل نْ  أ نْ  رُوا  ف  ك  الَّذِين   م   ع  ز 

لى  اللهَِّ ي سِيرر  لكِ  ع  ذ  مِلْتُمْ و  ثُنَّ ثُمَّ ل تُن بَّؤُنَّ بمِا  ع   . [7التغابن: ]﴾ ل تُبْع 

أن    "تيسير العزيز الِميد    "  فيلكن ذكر غيره كالشيخ سليمان بن عبد الله  

: إن الشائع أقل ما يقال، فعندهم خلافًا وأن منهم من يقر بالبعث والنشور

الآيات  عندهم   تكاثرت  ولذلك  والنشور،  البعث  إنكار  إقرارهم    فيهو 

 وإلزامهم بالإيمان بالبعث والنشور. 

الأدلة على ذلك  و إفراد الله بالعبادة، والعبادة خاصةٌ بالله،    وتوحيد الإلهية

اهُ ﴿  كثيرة ومنها قوله تعالى:  عْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ بُّك  أ لاَّ ت  ق ضَ  ر  وقوله   [23الإسراء:  ]﴾  و 

إلِاَّ ﴿تعالى:   عْبُد   ن  أ لاَّ  يْن كُمْ  ب  و  يْن ن ا  ب   
اءر و   س 

ةر لمِ  ك  إلِى   ال وْا  ت ع  الْكتِ ابِ  أ هْل   ا  ي  قُلْ 

 . [64آل عمران:  ]﴾ اللهَّ 

المصلح  و المجدد  الإمام  ذكر  المسألة الأولىلما  الربوبية   في  بتوحيد  الإقرار 

 الذي يلزم منه الإقرار بتوحيد الإلهية انتقل إلى الأمر الثاني وهو توحيد الإلهية

 . الذي هو لازم توحيد الربوبية

الموحد موحدًا بل يجب أن يحب   كون ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يكفي أن ي

أالتوحيد،    فيبغض  وي الثالثة وهي:  يعني فذكر المسألة  ن من أطاع الرسول 
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مولاة    أتى بتوحيد الإلهية لا يجوز لهووحد الله   ،أتى بتوحيد الربوبية إلى آخره

 .   المصنف من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب، إلى آخر الكلام

وهو أنه لا يكفي أن يعتقد   زمننا هذه غاية الحاجة  فيأمرٌ نحتاج له    هذاإذن  

الطريقة السلفية وما كان عليه السلف الصالح، بل لابد من و  السنة،  المسلم

 ذلك، وبدعة عصنا ترجع إلى أمرين: فيالحب والبغض 

 السنة.  فيالتحزب وترك الحب والبغض  الأمر الأول:

 الإمامة وما يتعلق بالسمع والطاعة. إضعاف أصل  الأمر الثاني:

أنه قيل: لأبي بكر   ريخرج الآجأالتحزب،  ذم  س  ذا الدروالذي يتعلق به

يغضب لشّء قال: السني الذي إذا ذكرت الأهواء ل    من السني؟   ":بن عياش

السنة"منها إلى  إلا  يتعصب  لا  أي  الصالح،  و  ،،  السلف  عليه  من   كلفما 

اعتقادًا صحيحًا،   اعتقد  لو  فليس سنيًا حتى  إلى غير ذلك   وتمسكيتعصب 

المقابل أن يتعصب   فيويجب    ،من تعصب إلى أي حزبٍ فليس سنيًاف  ،بالسنة

لذا   السنة،  وانتفإن  إلى  شاعت  التي  المسلمين  الإخوان  والتي  شرت  قاعدة 

 .نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه  :تبناها حسن البنا

 هي بدعة عصنا. 
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المسلمين؛ لأنه  في  وهذا كاف  السنة    ا تبديع الإخوان  أمرٍ   فيمخالفةٌ لأهل 

 أمر كلي. في كلي، وذلك أن الولاء والبراء على الحزب مخالفةٌ لأهل السنة 

ليه سلف غير ما عو  وهذه هي بدعة العص وهي التحزب على غير السنة

السماء ويقر    في: إن الله  فقد يقول قائلذا،  به  هذه الأمة، لذاك اختبروا الناس

كتب   فيبأصل السمع والطاعة وغير ذلك مما يذكر  و  بأنواع التوحيد الثلاثة

 . "الواسطية  "الاعتقاد كـ

السنة،    لكنه على  ويعادي  يوالي  يوالفلا  ل  فقد  ويعادي    من  السنة  على 

السلف   بدع  وقد  وجعلهابتدع،  المبتدع  جالس  له،    ممن  قال كما  بطانةً 

المبارك: من   ل تخف علينا ألفته،   خفيت علينا بدعتهالأوزاعي وعبد الله بن 

 وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: المرء بخدنه.

أرى رجلا من أهل السنة مع   "  :طبقات أبي يعلى  في وقيل للإمام أحمد كما  

أترك كلامه قال: لا أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه رجل من أهل البدعة 

ابن بطة قد عقد الإمام  و،  "صاحب بدعة فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألِقه به

بيان هذا الأمر، ومما ذكره ابن بطة    فيوأطال النقولات    ،هذا   في  كاملًا   فصلًا 

لما قدم سفيان الثوري البصْة: جعل ينظر إلى  ":  "الْبانة الكبى    "في كتابه  
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الربيع بن صبيح الناس  ،أمر  ما   ،وقدره عند  قالوا:  سأل: أي شيء مذهبه؟ 

 ."مذهبه إلا السنة قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر قال: هو قدري

ابن بطة في أخرج  فقد  الفكاك عنها أهل البدع،  علامة لا يستطيع  الهذه  و

يتكاتم أهل    وقد قيل  :أنه قال  د الله غلابيمحمد بن عب  عنالإبانة الكبرى  

 إلا التآلف والصحبة. الأهواء كل شيء 

وكلامف السنة  منطلقات  من  وينطلق  بالسنة  يتكلم  السنة  سلف   صاحب 

 . هذه الأمة

ِدُ ﴿  الثالثة بقوله تعالى:  استدل الشيخ الإمام المجدد على المسألةوقد   لا تج 

ا يُؤْمِنُون  باِللهَِّ  وْما سُول هُ ق  ر  ادَّ اللهَّ  و  نْ ح  ادُّون  م  الْي وْمِ الآخِرِ يُو   . [22المجادلة:  ]﴾ و 

 ة قسمان: حادَّ المُ و

 محادةٌ كلية وهي للكفار.

 جزئية وهي لأهل البدع ومن دونهم من أهل المعاصي. ومحادةٌ 

 . تقام معهم عقيدة الولاء والبراء أن  يجب والمبتدعة فالكفار

ومبتدعة   جرون ويعادون ويبغضون لأنهم كفاريههل البدع  وأالكفار  ن  وأ

 الأصل إلا لمصلحةٍ راجحة. ولا يترك هذا



 36 

البدع    والدليل على أهل  قال هجر  قالت  عائشة  عن  الشيخان  أخرج  ما 

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الله : »صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 . «فاحذروهم

يقول: الأصل ألا يهجر أهل البدع، إلا ف   بعضهمهذا أصل قد يلتبس علىو

  م فيتهفعل سلف هذه الأمة وتقريرامخالف ل  وهذا خطأ   ،إذا اقتضت المصلحة

للإمام أحمد أو  أصول السنة ك كتب الاعتقاد،  فياقرأ ما شئت  ،كتب الاعتقاد

عقيدة  أو    الإبانة الكبرى والصغرىعقيدة علي بن المديني أو عقيدة الرازيين أو

السنة   أهل  كتبها  التي  الاعتقاد  كتب  آخر  إلى  الصابوني  عثمان  باب    في أبي 

هو الواجب  ا مجمعين على هجران أهل البدع وهذ الاعتقاد، تراهم متواردين

 أن يهجر أهل البدع. 

 طائفتان:  وقد أخطأ في هجران أهل البدع 

 إلا لمصلحةٍ راجحة.  أهل البدعالأصل ألا يهجر  الطائفة الأولى:

 يهجروا ولا ينتقل عن هذا الأصل ولو لمصلحةٍ   الأصل أن   الطائفة الثانية:

ودرأ    اراجحةٍ وهذا خطأ، بل دين الله كله قائمٌ على جلب المصالح وتكميله

 المفاسد وتقليلها.
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 كان النبي  قال  حديث جابر  عنسلم  م  ما أخرجالبدعة    والأصل في هجران 

أما بعد؛ فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي  ":  يقول  كل جمعةٍ على المنبر  صلى الله عليه وسلم

محمدٍ   ضلالة  صلى الله عليه وسلمهدي  بدعةٍ  وكل  محدثاتها  الأمور  تحذير ف  "وشر  من    هذا 

 البدعة.

ما تشابه   »إذا رأيتم الذين يتبعون  :  أما المبتدعة فتقدم حديث عائشة

نهيٌ عن البدعة والثاني    فالأول نهيٌ   ،الله فاحذروهم«  منه فأولئك الذين سمى

 عن صاحب البدعة.

لأجل الدين ليس لأجل الدنيا، والدليل   ينًا أن نبغضهدعلينا  ر يجب  فاوالك

ادَّ اللهَّ   ﴿آية المجادلة وهي   نْ ح  ادُّون  م  الْي وْمِ الآخِرِ يُو  ا يُؤْمِنُون  باِللهَِّ و  وْما ِدُ ق  لا تج 

هُمْ أ وْ   انُوا آب اء  ل وْ ك  سُول هُ و  ر  ت ب  فِي  و  مْ أُوْل ئكِ  ك  ُ تَ  شِير  وْ ع 
مُْ أ  انه  هُمْ أ وْ إخِْو  بْن اء 

أ 

ن    .[22المجادلة:  ]﴾ قُلُوبِهمُِ الِْيما 

نْ أ حْب بْت  ﴿قول الله تعالى:    فيماذا يقال    فإن قيل: ْدِي م  ، والمراد ﴾إنَِّك  لا  تَ 

من حديث سعيد بن المسيب   "الصحيحين"  فيكما    صلى الله عليه وسلم بهذه الآية عم النبي  

 عن أبيه.

يقال   تعالى:    في وكذلك ماذا  أ نفُسِكُمْ ﴿قوله  مِنْ  ل كُمْ  ل ق   أ نْ خ  اتهِِ  آي  مِنْ  و 

يْن كُمْ  ل  ب  ع  ج  ا و  ا لتِ سْكُنُوا إلِ يْه  اجا ةا أ زْو  حْم  ر  ةا و  دَّ و   . [21الروم:  ]﴾ م 
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والله أباح لنا نكاح الكتابيات أي الكافرات ولابد أن تحصل محبةٌ ومودةٌ 

 ؟بين الرجل المسلم والكافرة الكتابية

ن هناك فرقًا بين الحب الديني والحب الطبعي، أ  هو  طريقة الجمع  فيقال:

ذلك   ، ومثللأنه أب   محبةً طبعية  ه يحبالكافر لأنه كافر، لكن  فيبغض الأب 

المتناقضات؟   بين  كيف يجمع  قيل:  فإن  الكافرة،  ليس  فالزوجة  كلا،  يقال: 

ويبغ جهة  من  يحب  بل  متناقضين،  كالدواء الأمران  وذلك  جهة،  من  ض 

من جهة كونه دواءً نافعًا، فالحب   من جهة كونه كريًها ويحب  بغضالكريه، ي

 من جهةٍ والبغض من جهة.

يدة الولاء والبراء فهو ومن أراد أن يستدل بما تقدم ذكره على إسقاط عق

بعضًا ودين الله متبع للمتشابه من القرآن، بل كتاب الله يفسر بعضه  مبطل و

  يفسر بعضه بعضًا.
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 )المتن(

الله  تعبد  أن  إبراهيم  ملة  الحنيفية  أن  لطاعته  أرشدك الله  اعلم 

له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما   اوحده مخلصً 

 لِيَعْبُدُونِ ﴿قال تعالى:  
َّ

سَ إِلَّ
ْ
ن ِ
ْ

جِنَّ وَالأ
ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
ومعنى    [56الذريات:  ]﴾  وَمَا خ

بالعبادة   يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله

 وهو دعوة غيره معه  وأعظم ما نهى عنه الشرك

تعالى   قوله  يْئًا﴿والدليل 
َ
ش بِهِ  وا 

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
ت وَلَّ   َ من  ]﴾  وَاعْبُدُوا اللََّّ النساء: 

 .[36الآية

 )الشرح(

...إلخ،   (اعلم أرشدك الله لطاعته أن الِنيفية ملة إبراهيم)  قال المصنف:

القواعد الأربع، أن معنى الحنيف لغةً مأخوذٌ من الإقبال ولازم ذلك   فيتقدم  

، وهذه قصدًا  عن الشركفهو الإقبال على التوحيد مع الميل    الميل، وأما شرعًا

 الحنيفية هي ملة إبراهيم وهي أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين

 .(وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها) :قال المصنف 

 لله أمر الناس بالتوحيد وخلقهم لأجل التوحيد. اأي إن  
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وما خلقت ﴿أما خلقه سبحانه الناس لأجل التوحيد فالدليل قوله تعالى:  

اعْبُدُوا ﴿ فالدليل قوله تعالى:، أما أمره سبحانه  ﴾الجن والْنس إلا ليعبدون و 

يْئاا  كُوا بهِِ ش  لا تُشْرِ  بالتوحيد. هذا أمرٌ و ﴾اللهَّ  و 

 . (ومعنى يعبدون يوحدون)قوله: و

من باب ذكر الشّء ببعض أفراده،   المصنف    من الإمامهذا التعريف  

أفراده بذكر بعض  السلف أنهم يفسرون الشّء  كما بين    ،وهذا مشهور عند 

الصواعق "  فيالقيم    ابنو  "مقدمة أصول التفسير  "  في الإمام ابن تيمية  هذا  

 فتفسير السلف كثيًرا ما يكون بالتمثيل. "المرسلة 

فالسلف كثيرا ما يعبون عن المسمى بعبارة تدل على عينه،   ":قال ابن تيمية

أحمد هو الِاشر   وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول:

والقدوس هو الغفور، والرحيم، أي أن المسمى واحد، لا    ،والماحي والعاقب 

أن هذه الصفة هي هذه الصفة. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه  

 .(1)"بعض الناس

الذي   اولأنه  ،العبادة بمعنى التوحيد لأنها الفرد الأهم  ف الإمام المجددعرَّ 

المعركة الرسالة؛ ولأنها  بين الأنبياء وخصومهم، وقد    من أجله صنف هذه 

 

 ( 13مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية )ص:    (1)
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عباسعرف   تعالى:    في  العبادة  ابن  إلِاَّ ﴿قوله  نْس   الِْْ و  نَّ  الْجِ ل قْتُ  خ  ا  م  و 

هو الفرد الأهم وهو    أفراده لكن هذا، أي يوحدون، بذكر فرد من  ﴾ليِ عْبُدُونِ 

 .توحيد الله

رسالة  "شرح  في ره شيخ الإسلام ما ذكوإلا معنى العبادة الأشمل 

اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه: من الأقوال والأعمال "قال:    "العبودية  

 "الباطنة والظاهرة

أو اعتقادًا فإنه   كل شيء يحبه الله سواءٌ كان قولًا أو فعلًا ومعنى هذا: أن  

ابن تيمية، فكل    م هذا هو معنى تعريف شيخ الإسلاوعبادة، لذلك أمر الله به،  

، وقبل فعله عبادة، وكل ما يحب الله أن يترك فتركه عبادةفعله فما يحب الله أن ي

ابن عباس فسر  أن أبتدئ بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، أنبه إلى أن 

تعالى: عليي   ، قوله  عن  جاء  وقد  ليوحدون،  فسر      إلا  إلِاَّ ﴿أنه 

ابن ﴾ليِ عْبُدُونِ  الإسلام  الزجاج وشيخ  هذا  واختار  وأنهاهم،  إلا لآمرهم   :

تيمية، ومعنى إلا لآمرهم وأنهاهم أي إلا لآمرهم بكل ما أمرتهم به من دين  

الله، وأنهاهم عن كل محظور نهيتهم عنه، وهذا هو مرجع العبادة كما تقدم، أنها 

فيكون مستحبًا أو واجبًا، أو تركًا فتكون مكروهةً أو   ما بين أن تكون فعلًا 

 . أشمل من كلام عبد الله بن عباس  محرمة، وكلام عليي 
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العبادة  المصنف  أمر    ومعرفة  كان خلاف  فقد  م أنه  في   مع خصومهمهم 

حقيقة  ليس    كالذبح والنذر إلى آخرهلغير الله    العبادات   : إن صرفيقولون 

 .، وسيأتي بيان هذا إن شاء اللهصرف عبادة لغير الله

جو  اسمٌ  العبادة  أن  فالمقصود  ويرضاه،  الله  يحب  ما  لكل  باب    فيامع 

ن الأفعال ع  فيالعبادة لا تخرج  والأفعال كل مستحبٍ أو واجبٍ فهو عبادة،  

الواجبات والمستحبات، وفي باب الترك لا تخرج عن المكروهات والمحرمات،  

 بين هذا ابن تيمية بل إن التعبد بالمباح بدعة، كمابا لإجماع  فالمباح ليس عبادةً  

(1) ، يتعبد بالمباح إذا استعين به على طاعة اللهوإنما. 

كل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس   ":قال ابن تيمية

في الِديث الصحيح لسعد: ﴿إنك لن تنفق نفقة تبتغي    صلى الله عليه وسلم  المباح. قال النبي

 ( 2)"بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في في امرأتك﴾

أن المباح إنما يتعبد به للاستعانة   "  أعلام الموقعين  في  "  ابن القيم    وذكر

 ما تقدم.فيهذا بدعة كما بينه ابن تيمية  فأما التعبد بالمباح لذاته    ،به على طاعة الله

 

 ( 452 - 450/  11مجموع الفتاوى )  (2)

 ( 31/  10مجموع الفتاوى )  (1)
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يُ   إذن  إلا تعبَّ لا  بالمباح  استُ   د  البخاري إذا  به على طاعة الله وقد روى  عين 

قال:   أنه  معاذ  عن  على  ومسلم  لأحتسب  عليه إني  أحتسب  كما  نومتي  الله 

 . بهذا المباح ليستعان به على طاعة الله  فالنوم مباح، لكن تعبد قومتي.

 .(وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة)  :قال المصنف  

وهو ما ألف الرسالة من أجله،   ،المصنف التوحيد بفردٍ من أفرادهف  عرَّ  

وإلا التوحيد أشمل من ذلك وتقدم أنه إفراد الله بما   ،وهو إفراد الله بالعبادة

 يختص به.

 .(وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه) :قال المصنف 

أفراده  فردٍ من  بذكر  تعريفٌ للشرك  أيضًا  الشرك أشمل من فوإلا    ، هذا 

 شيء من خصائص الله. فيذلك وهو تسوية غير الله بالله 

والدليل قوله تعالى، يعني: الدليل على أن أعظم شيء هو )  قال المصنف:

اعْبُدُوا اللهَّ  التوحيد من العبادات وأعظم   المحرمات هو الشرك قوله تعالى: ﴿و 

يْئاا﴾ كُوا بهِِ ش  لا  تُشْرِ  .(و 

اعْبُدُوا اللهَّ  ﴿وجه الدلالة أنه ابتدأ بهذا الأمر   ، وأيضًا ابتدأ بهذا النهي ﴾و 

تعلمون﴿ وأنتم  ا  أندادا لله  تجعلوا  بالأمر   ﴾فلا  ابتدأ  فلما  بعده،  ما  ذكر  ثم 
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عن   جعل أول النهي نهيًا  بالعبادة دل على أن أعظم الأوامر هو التوحيد ولميا

الشرك   المنهيات  أعظم  أن  دل على  المنهيات  أول  قوله    كما فيالشرك وجعله 

اهُ ﴿تعالى:   عْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ بُّك  أ لاَّ ت  ق ضَ  ر  لتوحيد الأمر بابهذا أيضًا ابتدأ  و،  ﴾و 

 فدل على أنه أعظم الأوامر.

يْئاا ﴿وأيضًا قوله:   كُوا بهِِ ش  يْكُمْ أ لاَّ تُشْرِ ل  بُّكُمْ ع  م  ر  رَّ ا ح  ال وْا أ تْلُ م  ﴾ قُلْ ت ع 

 هذا على أن الشرك أعظم المحرمات. فدل   [151الأنعام:  ]

فينبغي   أنَّ   تبينَّ فإذا   المنهيات  أعظم  الشرك  وأن  الأوامر  أعظم  التوحيد 

الأوامر   أعظم  لأنه  التوحيد؛  إلى  الناس  بدعوة  يشتغل  أن  التوحيد  لداعية 

النبي   النواهي، وقد طبق   في   صلى الله عليه وسلمالنبي  ، فمكث  عمليًاهذا    وضده أعظم 

إلى  إلا  يدعو  ذلك فرضت مكة عشر سنوات لا  بعد  ثم  التوحيد فحسب،   

موع ثلاث عشرة مكة بعد ذلك ثلاث سنواتٍ وصار المج  في الصلاة، فاستمر  

هذا  ، و عشر سنوات لا يدعو الناس إلا إلى توحيد الله  أول   جلس  سنة، لكن

تعلم    في يدل على أهمية التوحيد، فالواجب على كل داعية وناصح أن يشتغل  

 ه للناس.التوحيد وتعليم

 تتبين أهمية التوحيد من جهتين: ومن كلام المصنف  

 أنه الأمر الذي أمر الله به جميع الناس. الجهة الأولى:
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، فالذي يدل على الجهة الأولى أن الله خلق الناس من أجله  ية:الجهة الثان

يْئاا ﴿قوله تعالى:   كُوا بهِِ ش  لا  تُشْرِ اعْبُدُوا اللهَّ  و  ، والذي يدل على الجهة الثانية  ﴾ و 

نْس  إلِاَّ ليِ عْبُدُونِ ﴿قوله تعالى:  الِْْ نَّ و  ل قْتُ الْجِ ا خ  م   .﴾و 

شتغال به علمًا همية الامن أو   هذا يؤكد ما تقدم ذكره من أهمية التوحيدو

 لفارق الأعظم بين المسلم والكافر.إنه اوتعلمًا ودعوةً، ف

 

 



 46 

 )المتن(

فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟  

 . صلى الله عليه وسلمفقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدًا  

 )الشرح(

قبره، وهذه   فيهذه الأصول الثلاثة هي مسائل القبر التي يُسأل عنها الميت  

حديث البراء عند أصحاب السنن أنه يُسأل عن    فيالأصول الثلاثة جاءت  

الثلاث، وقد ص العلم كالبيهقي  ح هذه    "كتابه    في ح الحديث جمعٌ من أهل 

وابن منده وأبي نعيم وذكر ابن القيم أنه ل يطعن فيه أحد   "البعث والنشور  

 . من أهل الحديث

وقد جاء من طرقٍ وليست فيه كثيٌر البخاري ومسلم،    فيوأصل الحديث  

حديث البراء المطول الذي أخرجه أحمد وغيره، وفي   فيمن الزيادات المذكورة  

 مسلم رواية أنه أجاب على أمرين: 

نبيه   السؤال عن  وعلى  ،قبره يجيب على ربه  فيربه أي أنه  السؤال عن  على  

خارج    صلى الله عليه وسلممحمدٍ   التي  الرواية  ثلاثة  "الصحيحين"أما  عن  يُسأل  ، ففيها 

ذكر هذه الأصول الثلاثة بأنها المسائل التي يُسأل عنها الميت   والمصنف  

 . "الصحيحين"بناءً على حديث البراء المخرج خارج   ،قبره في
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 معرفة يذكر أولًا الإمام المصنف هذه الأصول الثلاثة، ف  يفصلس  وفيما يلي

 صلى الله عليه وسلممعرفة نبيه محمد بن عبد الله   معرفة دين الإسلام ثمالعبد ربه ثم يذكر 
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 )المتن(

 ربي الله الذي رباني وربى  : فقل  ؟ربك الأصل الأول: فإذا قيل لك: من  

جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله  

 ﴿تعالى  
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

ِ رَب 
حَمْدُ لِِلَّّ

ْ
وكل ما سوى الله عالم وأنا    [2الفاتحة:  ]﴾  ال

 واحد من ذلك العالم. 

ل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فق

والأر  السبع  السموات  مخلوقاته  ومن  والقمر  والشمس  ضون  ا والنهار 

 السبع ومن فيهن وما بينهما. 

تعالى   قوله  لَّ ﴿والدليل  مَرُ 
َ
ق
ْ
وَال مْسُ 

َّ
وَالش هَارُ  وَالنَّ يْلُ 

َّ
الل آيَاتِهِ  وَمِنْ 

ذِي  
َّ
ال  ِ

لِِلَّّ وَاسْجُدُوا  مَرِ 
َ
ق
ْ
لِل وَلَّ  مْسِ 

َّ
لِلش سْجُدُوا 

َ
اهُ ت إِيَّ مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك  

ْ
إِن هُنَّ 

َ
ق
َ
ل
َ
خ

 
َ
عْبُدُون

َ
مَاوَاتِ ﴿وقوله تعالى    [37فصلت:  ]﴾  ت قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ُ ال مُ اللََّّ

ُ
ك رَبَّ  

إِنَّ

بُهُ 
ُ
ل
ْ
يَط هَارَ  النَّ يْلَ 

َّ
الل ي  ش ِ

ْ
يُغ عَرْشِ 

ْ
ال ى 

َ
عَل وَى 

َ
اسْت مَّ 

ُ
ث امٍ  يَّ

َ
أ ةِ 

َّ
سِت فِي  رْضَ 

َ ْ
وَالأ

 
ً
مْرُ    احَثِيث

َ ْ
وَالأ قُ 

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال هُ 

َ
ل لَّ 

َ
أ مْرِهِ 

َ
بِأ رَاتٍ 

َّ
مُسَخ جُومَ 

ُّ
وَالن مَرَ 

َ
ق
ْ
وَال مْسَ 

َّ
وَالش

 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
 رَبُّ ال

ُ بَارَكَ اللََّّ
َ
 والرب هو المعبود. [54الأعراف: ]﴾ ت

ذِينَ ﴿والدليل قوله تعالى  
َّ
مْ وَال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك اسُ اعْبُدُوا رَبَّ

َّ
هَا الن يُّ

َ
يَا أ

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
بْلِك

َ
ق  ﴿  [21البقرة:  ]﴾  مِنْ 

ً
فِرَاش رْضَ 

َ ْ
الأ مُ 

ُ
ك
َ
ل جَعَلَ  ذِي 

َّ
  ا ال

 
ً
ق
ْ
مَرَاتِ رِز

َّ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف زَلَ مِنَ السَّ

ْ
ن
َ
أ اءً وَ

َ
مَاءَ بِن لا   اوَالسَّ

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
ل

دَادً 
ْ
ن
َ
ِ أ

وا لِِلَّّ
ُ
جْعَل

َ
  ات

َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ  . [22البقرة: ] ﴾وَ
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المستحق   هو  الأشياء  لهذه  الخالق   " تعالى  رحمه الله  كثير  ابن  قال 

 للعبادة ".

 )الشرح(

 الأول وهو معرفة العبد ربه،تعالى بالكلام على الأصل    بدأ المصنف  

تعبده  و من هذا الرب الذي لا إله إلا هو  أي:  فقال: فإذا قيل لك: من ربك،  

وحده دون غيره؟ قال: فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه 

 وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواه.

سبحانه:   الله  سوى  معبودٌ  لك  ليس  أنه  على  بي ﴿والدليل  ر  للهَِِّ  مْدُ  الِْ 

الم يِن   سوى الله عال   : وكل من ول المصنفقهو  وجه الدلالة  و  [ 2الفاتحة: ]﴾  الْع 

أي رب العالمين كلهم أي رب   ،لأنه رب العالمين ،  وأنا واحد من ذلك العال

 أي رب كل أحدٍ إلا هو سبحانه. ،جميع المخلوقات 

بآياته ومخلوقاته):  الق بأمرين (فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل  إذًا   ،

بآياته   والنهار  اثنين  الليل  آياته  ومن  بقوله:  الآيات  عرف  ثم  ومخلوقاته، 

السما مخلوقاته  ومن  والقمر  ومن والشمس  السبع  والأرضون  السبع  وات 

 فيهن وما بينهما. 
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أن  بينهما  قال:    والفرق  كما  مخلوق  الله  سوى  ما  بي ﴿كل  ر  للهَِِّ  مْدُ  الِْ 

الم يِن   تختلف﴾الْع  المخلوقات  هذه  لكن  شيء،  كل  خالق  الله  فالآيات    ،، 

بالآيات:    إذا اجتمعا فيرادفوالمخلوقات إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا،  

دلالة  من  أقوى  المتحرك  ودلالة  الثابتات  بالمخلوقات:  ويراد  المتحركات، 

إتقان الصنعة من صنعةٍ   فيالثابت، فلو صنع رجلٌ صنعةً تتحرك فهي أبلغ  

، وفي كل شيء له آية تدل  على الله    وعلامة  كل مخلوق آيةفإذا افترقا  ثابتة، و

   .وكذلك كل الآيات ، على أنه واحد سبحانه

كلاهما مخلوقان لكنهما ف  ،(فقل: بآياته ومخلوقاته)  : قال المصنف    لذا

 صارت الآيات متحركات والمخلوقات ثابتات. ا اجتمعا افترقا، فإذ

رُ ﴿ م  الْق  و  مْسُ  الشَّ و  ارُ  النَّه  و  يْلُ  اللَّ اتهِِ  آي  مِنْ  متحركات ﴾و  هذه  قالوا:    ،، 

   .ثابتةهذه ، والسبعوالمخلوقات هي السماوات السبع والأرضون 

المصنف: مْسُ )  قال  الشَّ و  ارُ  النَّه  و  يْلُ  اللَّ اتهِِ  آي  مِنْ  تعالى: ﴿و  قوله  والدليل 

رُ..﴾، الآية م  الْق   . (و 

الْأ رْض  فِي ﴿ثم استدل بقوله تعالى:    اتِ و  و  ما  ل ق  السَّ بَّكُمُ اللهَُّ الَّذِي خ  إنَِّ ر 

ثُمَّ   امر  أ يَّ ثيِثا سِتَّةِ  ح  طْلُبُهُ  ي  ار   النَّه  اللَّيْل   يُغْشِي  رْشِ  الْع  لى   ع  ى  مْس    ا اسْت و  الشَّ و 



 51 

الم يِن   بُّ الْع  ك  اللهَُّ ر  ب ار  الْأ مْرُ ت  لْقُ و   بأِ مْرِهِ أ لا ل هُ الْخ 
اتر ر  خَّ النُّجُوم  مُس  ر  و  م  الْق  ﴾ و 

 على المخلوقات وعلى الآيات. فالمصنف الآن استدل  [54الأعراف:  ]

رُ ﴿قوله:    فدليل الآيات  م  الْق  مْسُ و  الشَّ ارُ و  النَّه  يْلُ و  اتهِِ اللَّ مِنْ آي  ودليل ،  ﴾و 

امر ﴿قوله:  المخلوقات   الْأ رْض  فِي سِتَّةِ أ يَّ اتِ و  و  ما  ل ق  السَّ بَّكُمُ اللهَُّ الَّذِي خ   .﴾إنَِّ ر 

ا النَّاسُ والرب هو المعبود، والدليل قوله  )  :قال المصنف   يهُّ 
ا أ  تعالى ﴿ي 

ل    ع  الَّذِي ج  تَّقُون  *  ت  لَّكُمْ  ل ع  بْلكُِمْ  ق  مِنْ  الَّذِين   و  كُمْ  ل ق  الَّذِي خ  بَّكُمُ  ر  اعْبُدُوا 

اتِ  ر  ج  بهِِ مِن  الثَّم  أ خْر  اءا ف  ءِ م  ما  ل  مِن  السَّ نْز 
أ  ء  بنِ اءا و  ما  السَّ ا و  اشا ل كُمُ الْأ رْض  فرِ 

﴾ رِزْقا  عْل مُون  نْتُمْ ت  أ  ا و  ادا لُوا للهَِِّ أ نْد  ع  ْ  . ( [22]البقرة: ا ل كُمْ ف لا تج 

هذه الآية فيها أمرٌ بعبادة الله وحده، لأنه لا خالق إلا هو، فكما أنه لا خالق 

إلا   -أعظم الأشياء  وهي-  العبادةإلا هو وهذا عملٌ عظيم كذلك لا تكون  

الخالق لهذه الأشياء هو المستحق   :لله وحده، ولذلك نقل قول ابن كثير  

 معناه. بتفسير ابن كثير  فيلعبادته، وهذا الكلام موجود 

الكلا قاعدةٍ مهمة  وفي  تقرير  المتقدم  الربوبية   :وهيم  بتوحيد  الإقرار  أن 

 يلزم منه الإقرار بتوحيد الإلوهية. 
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الربوبية،   بتوحيد  بتوحيد الإلوهية متضمنٌ للإقرار  إذا فوكذلك الإقرار 

الله هو   بأن  أقر  وإذا  الله،  إلا  أنه لا خالق  يتضمن  فهذا  الله  إلا  يعبد  كان لا 

 هذا يلزم منه أن يقر بأنه لا يعبد إلا الله.فالخالق الرازق 

ويدل عليه كلام   وقد نص على هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية  

المتقدم كثير  القرآن    ،ابن  من  مأخوذٌ  لذلك   فيوهو  السابقة،  البقرة  آية  مثل 

أن يقروا بتوحيد الإلهية بعلى إقرار الكفار بتوحيد الربوبية  الله سبحانه  احتج  

 واحدًا سبحانه.  اوألا يعبدوا إلا إلهً 

 :تنبيهات ثلاثة

الم يِن  ﴿أن قوله:    الأول: التنبيه  بي الْع  مْدُ للهَِِّ ر  ، الألف واللام إذا أتى ﴾الِْ 

معن أمرٌ  بخلاف  وبعدها  الاستحقاق،  بمعنى  فهي  أمرٌ  ما  يٌ  بعدها  أتى  إذا 

 حسٌي فهي بمعنى الملك.

فيكون وجه الدلالة من هذه    "المغني اللبيب    "كتابه    فيأفاد هذا ابن هشام  

الم يِن  ﴿الآية   بي العْ  مْدُ للهَِِّ ر  ، أي المستحق للعبادة هو رب العالمين وحده  ﴾الِْ 

 ؛ لأن المؤلف ذكر هذه الآية للدلالة على أنه لا معبود إلا الله.وهو الله 

يْلُ  ﴿قوله:    فيأن المؤلف لمَّا دلل على الآيات    التنبيه الثاني: اتهِِ اللَّ مِنْ آي  و 

ارُ  النَّه  بعد ذلك دلل على المخلوقات  ﴾و  ثم  الَّذِي  ﴿قوله:    في،  اللهَُّ  بَّكُمُ  ر  إنَِّ 
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امر  الْأ رْض  فِي سِتَّةِ أ يَّ اتِ و  و  ما  ل ق  السَّ ، أتى بهاتين الآيتين التي فيهما ختم كل ﴾خ 

لا  ت سْجُدُوا  ﴿الآية الأولى:    فيالله وحده، فقال  إلا  آية بما يدل على أنه لا يعبد  

ر لا  للِْق م  مْسِ و  اسْجُدُوا للهَِِّ الَّذِي  ﴿، أي لا تعبدوا الشمس ولا القمر  ﴾للِشَّ

عْبُدُون   ت  اهُ  إيَِّ كُنتُْمْ  إنِْ  هُنَّ  ل ق  ثم  ﴾خ  قال:    في،  الأخرى  لْقُ  ﴿الآية  الْخ  ل هُ  أ لا  

الم يِن   بُّ الْع  ك  اللهَُّ ر  ب ار  الْأ مْرُ ت   .﴾و 

 . أي أنه كما أنه لا خالق إلا الله فكذلك لا يكون أمرٌ إلا من الله  

ا  ) :قال المصنف التنبيه الثالث: والرب هو المعبود، ثم ذكر قوله تعالى: ﴿ي 

ا   يهُّ 
بَّكُمُ﴾أ  ر  اعْبُدُوا  قوله (النَّاسُ  المعبود  هو  الرب  أن  على  يدل  والذي   ،

أْمُرُكُمْ باِلْكُفْرِ ب عْد   ﴿سبحانه:   ا أ ي  ابا النَّبيِيين  أ رْب  ة  و  ك 
تَّخِذُوا المْ لائِ كُمْ أ نْ ت  أْمُر  لا ي  و 

نْتُمْ مُسْلمُِون    . [80آل عمران: ]﴾ إذِْ أ 

الآية أي لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين معبودين؛ خطابه لهم بهذه  

كُمْ أ نْ ﴿الخلق والرزق، قال:    في العبادة لا    فيكان  معهم    ن النزاعلأ أْمُر  لا ي  و 

نْتُمْ مُسْلمُِون   أْمُرُكُمْ باِلْكُفْرِ ب عْد  إذِْ أ  ا أ ي  ابا النَّبيِيين  أ رْب  ة  و  ك 
تَّخِذُوا المْ لائِ هذا ف،  ﴾ت 

كشف شبهةٍ    فيهذا مفيد للغاية  و  ،يراد به المعبودو  الرب يطلق  أن   يدل على 

من ربك؟   :قبره  في  لمتأخرين وهي قولهم: إن الإنسان إذا سئلعند المشركين ا
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الإلهية، والجواب على هذا من يُسأل عن توحيد الربوبية لا يُسأل عن توحيد  

 وجهين:

 إن الرب يطلق بمعنى المعبود كما تقدم.  الوجه الأول:

نه إذا سئُل عن الربوبية فهو سؤال أيضًا عن الإلوهية؛ لأن  أ الثاني:الوجه 

 الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزمٌ الإقرار بتوحيد الإلوهية. 
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 )المتن(

الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع  ومنه 

والنذر   والذبح  والَّستغاثة  والَّستعاذة  والَّستعانة  والإنابة  والخشية 

وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله  

حَدً ﴿تعالى 
َ
ِ أ

دْعُو مَعَ اللََّّ
َ
لا ت

َ
ِ ف

سَاجِدَ لِِلَّّ
َ ْ
نَّ الم

َ
 . [18الجـن: ]﴾ اوَأ

لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى   ا فمن صرف منها شيئً 

هً ﴿
َ
ِ إِل

هُ لَّ   اوَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللََّّ
َّ
هِ إِن ِ

دَ رَب 
ْ
مَا حِسَابُهُ عِن

َّ
إِن
َ
هُ بِهِ ف

َ
 ل
َ
رَ لَّ بُرْهَان

َ
آخ

 
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
لِحُ ال

ْ
 . [117المؤمنون: ]﴾ يُف

مُ ﴿ وفي الحديث »الدعاء مخ العبادة«، والدليل قوله تعالى  
ُ
ك الَ رَبُّ

َ
وَق

 
َ
ون

ُ
ل
ُ
سَيَدْخ عِبَادَتِي  عَنْ   

َ
بِرُون

ْ
ك
َ
يَسْت ذِينَ 

َّ
ال إِنَّ  مْ 

ُ
ك
َ
ل جِبْ 

َ
سْت

َ
أ ادْعُونِي 

مَ دَاخِرِينَ 
َّ
 .[60]غافر:  ﴾جَهَن

هُ  
ُ
وْل

َ
وْفِ: ق

َ
خ
ْ
ونِ إِن  ﴿:  وَدَلِيلُ ال

ُ
اف

َ
وهُمْ وَخ

ُ
اف

َ
خ
َ
 ت
َ
لا
َ
 ف

َ
مِنِين

ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت

ُ
 ﴾ك

 . [175]آل عمران:

هُ  
ُ
وْل

َ
ق جَاءِ:  الرَّ  ﴿ :  وَدَلِيلُ 

ً
عَمَلا يَعْمَلْ 

ْ
ل
َ
ف هِ  ِ

رَب  اءَ 
َ
لِق يَرْجُو   

َ
ان

َ
ك مَن 

َ
 ف

حَدً  اصَالِحً 
َ
هِ أ ِ

رِكْ بِعِبَادَةِ رَب 
ْ
 يُش

َ
 . [110]الكهف:  ﴾اوَلَّ

هُ  
ُ
وْل

َ
لِ: ق

ُ
وَك

َّ
 ﴿:  ودَلِيلُ الت

َ
مِنِين

ْ
ؤ م مُّ

ُ
نت

ُ
 إِن ك

ْ
وا

ُ
ل
َّ
وَك

َ
ت
َ
ِ ف

 
ى اللَّ

َ
المائدة:  ]﴾  وَعَل

هُوَ حَسْبُهُ ﴿. وقوله: [23
َ
ِ ف

ى اللََّّ
َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
 . [3]الطلاق:  ﴾وَمَن يَت
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ى:  
َ
عَال

َ
ت هُ 

ُ
وْل

َ
ق وعِ: 

ُ
ش

ُ
خ
ْ
وَال هْبَةِ،  وَالرَّ بَةِ، 

ْ
غ الرَّ وا ﴿وَدَلِيلُ 

ُ
ان
َ
ك هُمْ  إِنَّ

بً 
َ
ا رَغ

َ
ن
َ
يْرَاتِ وَيَدْعُون

َ
خ
ْ
 فِي ال

َ
   ا وَرَهَبً   ايُسَارِعُون

َ
اشِعِين

َ
ا خ

َ
ن
َ
وا ل

ُ
ان
َ
الأنبياء:  ] ﴾  وَك

90] . 

ى:  
َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
يَةِ: ق

ْ
ش

َ
خ
ْ
وْنِي...﴿ وَدَلِيلُ ال

َ
ش

ْ
وْهُمْ وَاخ

َ
ش

ْ
خ
َ
 ت
َ
لا
َ
]البقرة: الآية    ﴾ف

150]  . 

ى:  
َ
عَال

َ
ت هُ 

ُ
وْل

َ
ق ابَةِ: 

َ
الِإن سْلِمُوا  ﴿ وَدَلِيلُ 

َ
وَأ مْ 

ُ
ك ِ
رَب  ى 

َ
إِل نِيبُوا 

َ
أ هُ...وَ

َ
الآية    ﴾ل

 . [54]الزمر: 

ى:  
َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
ةِ: ق

َ
 ﴿وَدَلِيلُ الَّسْتِعَان

ُ
عِين

َ
سْت

َ
اكَ ن عْبُدُ وإِيَّ

َ
اكَ ن ]الفاتحة:    ﴾إِيَّ

عِنْ بِالِله«. [5
َ
اسْت

َ
 ف

َ
ت

ْ
عَن

َ
ا اسْت

َ
حَدِيثِ: »وإِذ

ْ
 . وَفِي ال

هُ  
ُ
وْل

َ
ةِ: ق

َ
قِ ﴿ :  وَدَلِيلُ الَّسْتِعَاذ

َ
ل
َ
ف
ْ
ِ ال

 بِرَب 
ُ
عُوذ

َ
لْ أ

ُ
لْ ﴿. وَ [1]الفلق:    ﴾ق

ُ
ق

اسِ 
َّ
ِ الن

 بِرَب 
ُ
عُوذ

َ
 . [1]الناس:  ﴾أ

هُ  
ُ
وْل

َ
ةِ: ق

َ
اث
َ
مْ...﴿:  وَدَلِيلُ الَّسْتِغ

ُ
ك
َ
جَابَ ل

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
ك  رَبَّ

َ
ون

ُ
غِيث

َ
سْت

َ
 ت
ْ
 ﴾ إِذ

 .  [9]الأنفال:الآية

هُ  
ُ
وْل

َ
بْحِ: ق

َّ
ى  ﴿:  وَدَلِيلُ الذ

َ
ي إِل ِ

نِي هَدَانِي رَب 
َّ
لْ إِن

ُ
 ق

ً
قِيمٍ دِين

َ
سْت   ا صِرَاطٍ مُّ

   اقِيَمً 
ً
 إِبْرَاهِيمَ حَنِيف

َ
ة
َّ
ل ِ
سُكِي   ام 

ُ
تِي وَن

َ
لْ إِنَّ صَلا

ُ
 * ق

َ
رِكِين

ْ
ش
ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ان

َ
وَمَا ك

لُ  وَّ
َ
أ ا 

َ
ن
َ
أ وَ  

ُ
مِرْت

ُ
أ لِكَ 

َ
وَبِذ ه 

َ
ل رِيكَ 

َ
 ش

َ
 * لَّ

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ال  ِ

رَب   ِ
 

لِِلّ وَمَمَاتِي  وَمَحْيَايَ 

 
َ
سْلِمِين

ُ ْ
يْرِ اِلله«. [163-161]الأنعام:  ﴾الم

َ
بَحَ لِغ

َ
ةِ: »لعَنَ اُلله مَنْ ذ

َّ
 . وَمِنَ السُن
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هُ  
ُ
وْل

َ
ق رِ: 

ْ
ذ
َّ
الن يَوْمً ﴿:  وَدَلِيلُ   

َ
ون

ُ
اف

َ
وَيَخ رِ 

ْ
ذ
َّ
بِالن  

َ
ون

ُ
هُ   ا يُوف رُّ

َ
ش  

َ
ان

َ
ك

طِيرً 
َ
  .[7]الإنسان: ﴾امُسْت

 )الشرح(

ره،  إلى آخ  (ء ... ومنه الدعاء والخوف والرجا)  :الإمام المصنف    قول

من أنواع العبادة  عود على أنواع، يعني  ي  الهاءضمير  يعني ومن أنواع العبادة، ف

قال: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية 

والذبح   والاستغاثة  والاستعاذة  والاستعانة  من والإنابة  ذلك  وغير  والنذر 

 أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى.

من أنواع  جملةً    بذكر كل عبادةٍ ودليلها، لكنه ذكرالمصنف ثم سيفصل    أجمل

، يعني أن العبادات أكثر مما  : وغير ذلك من أنواع العبادات العبادات لأنه قال

 إنما أراد أن يذكر هذه من باب التمثيل. و تعالى، ذكر المصنف  

ع  ﴿قوله تعالى:  لالعبادات لا تكون إلا لله،  و دْعُوا م  ف لا  ت  اجِد  للهَِِّ  أ نَّ المْ س  و 

ا دا والقاعدة الشرعية أن الدعاء إذا أطلق    فصفها لغير الله شرك أكبر،  ﴾اللهَِّ أ ح 

الكتاب والسنة فيراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة إلا لقرينة كما بين هذا    في

  "جلاء الأفهام  "  فيمجموع الفتاوى وابن القيم  فيشيخ الإسلام ابن تيمية 
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يا رب ارحمني، يا رب   ،: يا رب اغفر ليودعاء المسألة مطلق الطلب كقول

النافع،    ،تب عليي  بالعلم  أما دعاء مسألة  هذا يسمى دعاءفيا رب من عليي   ،

التعبد،   مطلق  والحج فالعبادة  والصدقة  والزكاة  عبادةٍ  دعاء  تسمى  الصلاة 

 . كل العبادات تسمى دعاء عبادةٍ و

أكبر،   مجرد صرفه لغير الله شركٌ ف  ،ودعاء العبادة لا يصف لغير الله مطلقًا

  وجه التعبد فلا يجوز إلا الله،أما دعاء المسألة إذا فعل على

 بها نوعان: الُمتعبَّد والأفعال

لا تأتي إلا عبادة، كالذبح، فإن الذبح والنذر لا يأتي إلا   أفعال  النوع الأول:

 عبادةً.

 تأتي عبادةً وغير عبادة كالخوف والرجاء. أفعال النوع الثاني:

التي تأتي   شركًا أكبر، أما  فالتي لا تأتي إلا عبادة إذا صرفت لغير الله صارت 

غير عبادة، إذا صرفت لغير الله لا تكون شركًا أكبر بل ينظر إن فعلها و  عبادة

فليست شركًا  وإن ل يفعلها على وجه التعبد    ،على وجه التعبد فهي شركٌ أكبر

 أكبر.
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ال وْا ن دْعُ ﴿: قال الله  د يكون عبادةً وقد لا يكون المسألة ق ودعاء ع  قُلْ ت  ف 

كُمْ  بْن اء 
أ  ا و  ن  بْن اء 

 .﴾ ن دْعُ ﴿قال:  [61آل عمران: ]﴾ أ 

ا﴿قال الله تعالى:  و اءِ ب عْضِكُمْ ب عْضا دُع  يْن كُمْ ك  سُولِ ب  اء  الرَّ لُوا دُع  ع  ْ ﴾ لا تج 

 عي إلا الله.دُ ا لو كان عبادةً لمو صلى الله عليه وسلمالنبي  دعىيُ إذن  [63النور:  ]

الأفعال التي تأتي عبادةً وغير عبادة لابد أن  وأما الذبح فلا يأتي إلا عبادةً،  

 منها ما هو شركٌ أكبر إذا كان على وجهٍ خاصٍ بالله سبحانه. فيفصل فيها، 

البعيدات فإنه لا يسمع البعيدات إلا الله، فاتساع السمع للبعيدات    كدعاء

  في وابن عبد الهادي    "خنائية  الْ  " فيخاصٌ بالله وحده كما بين ذلك ابن تيمية  

شرحه على    فيوالشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين    "  الصارم المنكي  "

 لو دعا رجلات ويعلم البعيدات إلا الله، فثلاثة الأصول، فلا يسمع البعيد

: يا فلان أعطني ريالًا لصار شركًا أكبر؛ لأن الهند أو السند بأن قال  فيرجلًا  

أن   هذا الدعاء اعتقاد  معنىفهذا خاص بالله    وإنماالسمع لا يتسع للبعيدات  

أو أنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله   قُلْ لا  ﴿السمع يتسع للبعيدات 

يْب  إلِاَّ اللهَُّ الْأ رْضِ الْغ  اتِ و  و  ما  نْ فِي السَّ عْل مُ م   . ﴾ي 

الغيب  ادعاء  فإذا   وادعاء سماع  علم  أكبر  أكبر من شرك  البعيدات  شرك 

 أن اتساع السمع للبعيدات خاصٌ بالله. وهي جهةٍ أخرى،
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كمن دعا موجودًا   ،فهو مباحالمباحات    فيأمر غير خاص بالله    في  أما الدعاء

هو قادر وحي وموجود و ،: يا فلان أعطني عشر ريالات حيًا قادرًا بأن يقول

 اجبًا وقد يكون مستحبًا إذا كان جائز، بحسب الدعاء قد يكون الدعاء و  فهذا

محرمًا وهذا المحرم قد يكون شركًا    وأمكروهًا    وألله، وقد يكون الدعاء مباحًا  

 وبدعةً.أوشركًا أصغر أأكبر 

ومسائل    قواعد  "كتاب    فيفإذًا يختلف باختلاف الأحوال وقد بينت ذلك  

 ."الْلمام  " كتابي فيو "توحيد الْلهية  في

ال التي تأتي لابد أن يفرق بين الأفعال التي لا تأتي إلا عبادةً والأفع  إذن 

 . عبادةً وغير عبادة

مح  ومما المجدد  الإمام  فيها  الخصوم  أن  نازع  زعمهم  الوهاب  عبد  بن  مد 

ا عبادةً دعاء  ليس  الأموات  شركًا    لأولياء  يكون  الشبهة فلا  هذه  ذكر  وقد 

 . "كشف الشبهات  "الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه 

كل ما يرجى ثوابه فهو عبادة كما بين هذا ابن تيمية   الشبهة أن   هوكشف هذ

كل ما يحبه الله ويرضاه بأن يجعل الحادي عشر من مجموع الفتاوى، والمجلد    في

الأفعال التي يرضى عليه أجرًا أو ثوابًا أو أن يجعله من الإيمان، أو أن يجعله من  

لأن العبادة اسمٌ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، عنها إلى آخره فهو عبادة،  
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لغير الله فهو وجه التعبد    علىالذي يأتي غير عبادة  ن صرف هذا الفعل  فكل م

 شركٌ أكبر.

 . رد صرفه لغير الله فهو شركٌ أكبرفبمج اأما إذا كان لا يأتي إلا تعبديً 

  يعني الدليل على أن العبادات خاصةٌ لله   ( والدليل قوله تعالى )   : قال المصنف 

ا﴾ )  دا ع  اللهَِّ أ ح  دْعُو م  اجِد  لِلهَِّ ف لا ت  أ نَّ الْم س  مع الله أحدًا، والدعاء    أي لا تعبد   ( ﴿و 

 يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة.

اهُ ﴿ومثل هذه الآية قوله تعالى:  عْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ بُّك  أ لاَّ ت  ق ضَ  ر  ، إذًا العبادة  ﴾و 

ا أ هْل  الْكتِ ابِ ﴿خاصة بالله فصفها لغير الله شرك ومثل ذلك قوله تعالى:   قُلْ ي 

ال وْا إلِى   عْبُد  إلِاَّ اللهَّ ت ع  يْن كُمْ أ لاَّ ن  ب  يْن ن ا و   ب 
اءر و   س 

ةر لمِ   . ﴾ك 

ضابط الشرك أنه   فيأن العبادة خاصةٌ لله وتقدم  على    هاتان الآيتان دالتان 

 من خصائص الله،    فيتسوية غير الله بالله  
ٍ
 في بهذه الآية استدل المصنف  وشيء

بيان أن العبادات لله وحده، ولذلك قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي  

 أمر الله بها كلها لله تعالى ثم استدل بهذه الآية.

الفعلثم   هذا  أن صرف  يقرر  أن  فقال:  أراد  أكبر  الله شركٌ  فمن )  لغير 

  الله شركٌ أكبر؛ لأن فصفها لغير    (صرف منها شيئاا لغير الله فهو مشركر كافر
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-سبحانه    شيء من خصائص الله  فيتسوية غير الله بالله    :ضابط الشركوحد  

 . -كما تقدم

ان  ل هُ )  قال المصنف: ر  لا بُرْه  ا آخ  ع  اللهَِّ إلِه ا دْعُ م  نْ ي  م  والدليل قوله تعالى: ﴿و 

بيهِ﴾ ابُهُ عِنْد  ر  إنَِّما  حِس  افرُِون  ﴿الشاهد    (بهِِ ف  هُ لا يُفْلحُِ الْك  سماهم كافرين    ،﴾إنَِّ

فالدعاء   الملة،   نوخروجٌ مفدل هذا على أن صرف العبادة لغير الله شركٌ أكبر  

 .شامل للمسألة والعبادة 

ان  ل هُ بهِِ ﴿ما قوله سبحانه:  أ ، هذا وصف كاشف لا مفهوم له، فهو ﴾لا بُرْه 

دعوة وعبادة غير   في  لها مفهوم بدليل ليس لأحدٍ برهانٌ ليس من الألفاظ التي  

 الله سبحانه، فهو وصفٌ كاشف. 

»ما :  قال  صلى الله عليه وسلمالنبي    أن   أبي هريرةعن    "صحيح مسلم"  ما فيذلك    ومثل

غير البيوت    فيهذا لا يراد به أن الاجتماع    بيتر من بيوت الله«، فياجتمع قومر  

 لا يثاب عليه وإنما هذا وصفٌ كاشف لا مفهوم له.

علان  ابن  ذلك  بين  لذلك   في  كما  ويدل  الصالحين،  رياض  على  شرحه 

 دليلان:

الله    :الدليل الأول بيوت  من  بيتٍ  الغالب   فيذكر  مخرج  خرج  الحديث 

والقاعدة المجمع عليها أن ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له بالإجماع كما 

 بين ذلك المجد ابن تيمية والآمدي وغيرهما.
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: صلى الله عليه وسلمقال النبي    أبي سعيد قال  آخر رواه مسلم عن  حديث  الدليل الثاني:

فإذًا هذا وصف   ،يذكر بيتًا من بيوت الله  ول  »ما اجتمع قومر يتلون كتاب الله«،

 كاشف لا مفهوم له.

مخالفة الألفاظ أن لها مفهومًا، وإذا ل يكن للفظ مفهوم    فيالأصل    علمًا أن 

 . فهو وصفٌ كاشف

قال:  و العبادة،  أنواع  على  الأدلة  ذكر  إلى  المصنف  انتقل  هذا  ومنه بعد 

دليل ال يذكر فيريد أن يستدل على كل نوعٍ من أنوع العبادة فالمصنف  .الدعاء 

 عبادة.  الفعل كالدعاء اعلى أن هذ

هذا الحديث يدل على   ،("الدعاء مخ العبادة "وفي الِديث:  )  المصنف:قال  

أنه عبادة فصفه لغير الله شركٌ أكبر، والحديث  فإذا تقرر  الدعاء عبادة،  أن 

وإنما  إسناده،  يصح  لا  لكن  أنس  حديث  من  وغيره  الترمذي  أخرجه  هذا 

أن   رضي الله عنهالصحيح ما ثبت عند الأربعة من حديث النعمان بن بشير  

 . »الدعاء هو العبادة«قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

أ  ءافإذًا صرف الدع ن لغير الله شركٌ أكبر، والدعاء يراد به النداء لغةً إلا 

 النداء المقرون بطلب. كتب التوحيد فيالذي يبحث 
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وقد جاء في الشريعة دعاء شركٌ أكبر    كالأموات   غير الله  دعاء  قائل:  فلو قال

عنكما    ميت الصحيحين  مسعود    في  النبي  ابن    : التحيات   في  قال  صلى الله عليه وسلمأن 

أنه كان يقول على    "  الموطأ  "  في وثبت عن عمر    »السلام عليك أيها النبي«،

 . "أيها النبي السلام عليك   " صلى الله عليه وسلمالمنبر، وهذا بعد وفاة النبي 

اقتضاء الصْاط   "  فيأجاب على هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية  وقد  

السنة    "وفي    "المستقيم   السهسواني  و  "منهاج  بشير  صيانة "كتاب    فيمحمد 

الذي هو شركٌ هو الدعاء   للميت  ن الدعاءوهو أ بجوابٍ أوضح    "الْنسان  

ليس فيه طلب شيء، وهو كما   .: السلام عليك أيها النبيفقولالمقرون بطلب،  

أنه قال يا »  أخرج الشيخان عن أنس بن مالك عن رسول الله  بفراقك  وإنا 

إبراهيمأي لا  «،إبراهيم لمحزونون هذا ليس شركًا لأنه فوابنه قد مات    ،بنه 

 ليس نداءً مقرونًا بطلب.

يكون وإن قد  والطلب  بطلب،  المقرون  النداء  هو  الشرك  وقد   ،احقيقيً   ما 

بل    ،يقولون: يا علي يا حسين-عليهم لعائن الله  -الرافضة  و  يكون حكميًا،

شدة الكرب عند الولادة يقلن: يا علي يا حسين، يعني فرج   في نساءهم  إن  

 سهل علينا ما نحن فيه إلى آخره. و ،عنا



 65 

إذًا تقدم الدليل   ،مقرونٌ بطلب لكن الطلب حكميٌ لا حقيقيٌ فهذا نداءٌ  

الدعاء، تعالى:  و  على  قوله  الدعاء  على  الأدلة  ادْعُونِي  ﴿من  بُّكُمُ  ر  ال   ق  و 

اخِرِين   د  نَّم   ه  ج  ي دْخُلُون   س  تِِ  عِب اد  نْ  ع  ون   سْت كْبُِ ي  الَّذِين   إنَِّ  ل كُمْ  ﴾  أ سْت جِبْ 

 . [60غافر: ]

بُّكُمُ ادْعُونِي ﴿قال:   أنه لما  الدلالة  وجه ال  ر  ق  إنَِّ الَّذِين  ﴿، قال بعد ذلك  ﴾و 

تِِ  عِب اد  نْ  ع  ون   سْت كْبُِ الدعاء ﴾ي  فإذًا صرف  الدعاء عبادة،  ، دل هذا على أن 

 لغير الله شركٌ أكبر. 

ودليل الخوف قوله )  إلى النوع الثاني وهو الخوف، قال:  ثم بعد ذلك انتقل

﴾ تعالى:  افُونِ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيِن  خ  افُوهُمْ و   .([ 175]آل عمران: من الآية﴿ف لا تَ  

 دليل أنه علق الإيمان على الخوف.عبادة ب فالخوف

أُ   تنبيه: بهفلا    ثبت لله شيءإذا  خاصًا  دل    يكون  إذا  أنه إلا  على  الدليل 

لا يقال: إن فإلى آخره،    ،سبحانهرجى  يُ و  ،اف منهيُخ و  ،دعىالله يُ ف،  خاصٌ به

خاصٌ بالله، الأصل أنه له ولغيره إلا إذا دل دليلٌ على أنه  ف  ،هذه خاصةٌ بالله

لمخلوقين؛ لكن أصل فعله ل  يختلف عن   وخوفه ورجائهنوع دعاء الله  لكن  

القول والرجاء إلى آخره يشترك فيه الخالق والمخلوق، مثل الوجود الدعاء و

وجودًا واجبًا  المخلوق موجود وإن كان وجود الخالق  و   الخالق موجودفإن  
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خلوق فوجوده جائز لأنه أما الم،  اء وليس ملحوقًا بعدمأي ليس مسبوقًا بفن

 .ناء وملحوقٌ بعدممسبوقٌ بف

الدعاء   أن  على  تدل  أخرى  أدلة  بوهناك  خاصًا  لله اليس  يكون  بل  لله 

تعالى كقوله  ب عْضِكُمْ  ﴿:  وللمخلوق  اءِ  دُع  ك  يْن كُمْ  ب  سُولِ  الرَّ اء   دُع  لُوا  ع  ْ تج  لا 

ا  . ﴾ب عْضا

أن    فيالأصل  ف  ،الخوفوأما   الآية  الله  الفظ  بالله؛ لأن   لخوف خاصٌ 

افُونِ إنِْ كُنتُْمْ ﴿يقول:  خ  افُوهُمْ و  الله لأنه فظاهره أنه خاصٌ ب ﴾مُؤْمِنيِن  ف لا تَ  

ة الأخرى على أن الخوف  لكن دلت الأدل  ،لا تخافوهم، ثم أثبته لنفسهفقال:  

 الخوف.  فيمن المخلوقين، فإذًا لابد من التفصيل  يكون 

أ هْلهِِ  ﴿:  قال الله   مِنْ  ماا  ك  ثُوا ح  ابْع  ف  يْنهِِما   ب  اق   شِق  خِفْتُمْ  إنِْ  مِنْ و  ماا  ك  ح  و 

ا نوع    [35النساء:  ]﴾  أ هْلهِ  لكن  المخلوق،  ومن  الخالق  من  يكون  الخوف  إذًا 

الخوف كالدعاء،   فيفصل  الخالق تختلف عن المخلوق، في  وكيفية الخوف من

 خوف واجب وخوف مستحب.  هو ما بينف

ل  القلب  فيفأصل الخوف   القيم في  لإيمان شرط  ابن   "، كما نص على هذا 

السالكين   النار  التخوي  "  كتابه  فيابن رجب  و  "مدارج  لكن كمال    "ف من 

 الخوف مستحب. 
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أن  كما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح،    منه  الخوف  فإذن 

 إلى آخره. يخاف ممن له قدرة على فعل ما يهدد به، أو يخشى أن يضر

إلى كما أشار    بهوالمراد    ،خوف السر  كتبهم  فيأئمة الدعوة  كيذكر العلماء  و

اف  أن يخ  "  العزيز الِميد  تيسير  "مقدمة    فيالشيخ سليمان بن عبد الله  ذلك  

قبره   في، كمثل ولي بغير اتصالٍ بين السبب والمسببالولي أو غيره أن يضرمن  

حالةٍ   فيهذا لا يستطيعه إلا  و  ،كذا وكذا  أن يفعلأو    يقتل  أو  يخشى أن يضرب 

شياء بغير الأدون اتصال بين السبب والمسبب، والذي يفعل  واحدة وهي عله  

ل هُ كُنْ ﴿  هو الله  اتصال بين السبب والمسبب قُول   أ نْ ي  يْئاا  اد  ش  أ ر  ا  إذِ  أ مْرُهُ  إنَِّما  

ي كُونُ   . [82يس:  ]﴾ ف 

والمسبب خاصٌ بالله وهو المراد دون اتصال بين السبب  يجاد الأسباب  إ  إذن 

 . عندهم بخوف السر

ودليل الرجاء، أي والدليل على أن الرجاء عبادة قوله تعالى:  )  قال المصنف:

ا﴾  دا هِ أ ح  بي ةِ ر  كْ بعِِب اد  لا يُشْرِ ا و  الِِا لاا ص  م  لْ ع  لْي عْم  هِ ف  بي اء  ر  رْجُوا لقِ  ان  ي  نْ ك  م  ﴿ف 

يثبت لغيره ما ل يدل الدليل على أنه   أنه  ثبت للهما  فيالأصل  و  ([110]الكهف:  

 خاصٌ بالله.
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ل المطلوب فهو مرادفٌ لمعنى الأمل، حصو  فيمعنى الرجاء هو الطمع  و

الرجاء أو  وبين  وهو  فرق  كماالتمني  بعيد،  مطلوب  التمني حصول  قال   ن 

ا  "الشاعر:   هذا بعيد أو ممتنع.  "ألا ليت الشباب يعود يوما

قريب وقد يحصل وقد لا يحصل، حصول مطلوب  أما الرجاء والأمل فهو  

 بدليلين: لغير الله يكون ووالرجاء عبادة 

 أن ثبوتها لله لا يمنع أن يثبت لغير الله كما تقدم بيانه.  الدليل الأول:

تعالى:    الدليل الثاني: رْجُون  ﴿فقوله  ي  لا  تِِ  اللاَّ اءِ  النيس  مِن   اعِدُ  و  الْق  و 

ا احا  فأثبت الله سبحانه الرجاء للمخلوقين.  [60النور:  ]﴾ نكِ 

 .(ودليل التوكل، أي الدليل على أن التوكل عبادة) :المصنف قال

، وهذا قريب من اعتماد القلب على الله مع فعل الأسباب   ومعنى التوكل:

 المعنى الذي ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم.

قوله وعلى أنه خاصٌ بالله،    دل الدليلالأصل أنه ليس خاصًا بالله إلا إذا  و

مُؤْمِنيِن  ﴿تعالى:   كُنتُْمْ  إنِْ  لُوا  كَّ ت و  ف  اللهَِّ  لى   الآية ]﴾  ع  من  على    [23المائدة:  يدل 

والمجرور الجار  قدم  لأنه  العايقدفت  ،الخصوصية  على  المعمول  يفيدم   مل 

 أفاد حص التوكل بالله سبحانه.فالاختصاص، أي أن التوكل خاصٌ بالله، 
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  فيدليلًا مستقيمًا    ل أرو  في إطلاق التوكل على غير الله،تنازع العلماء  وقد   

ن الأدلة تدل على أن التوكل خاصٌ بالله ل ليس خاصًا بالله، بل إبيان أن التوك

   ،سبحانه فهو اعتماد القلب مع فعل الأسباب

غيره وهو ظاهر كلام الإمام أحمد و  خاص بالله هو ظاهر قول  والقول بأنه

 . ابن القيم فقد ذكر أن التوكل عمل القلب 

 فيلزمه الدليل.إن التوكل ليس خاصًا بالله  :ومن قال

؛ لأن التوكل خاصٌ بالله، فمن قال أتوكل على الله ثم عليك  ل:يقافعليه لا   

وقع لفظًا  ا  في  ذلك  فيصير  لفظًا،  الأصغر  لا  الشرك  كالحلف،  تمامًا  لتوكل 

الحلف توكل على غير الله، فإن  كذلك لا يصح أن ي  ،لف بغير اللهيصح أن يح

: وقولشركٌ أصغر،    الله لفظًا  على غير  والتوكلشركٌ أصغر،    بغير الله لفظًا

التوكل بفلان، ف: أحلف بالله ثم  قولتمامًا ك  توكل على الله ثم على فلان شركأ

لُوا إنِْ ﴿خاصٌ بالله كالحلف فإنه خاصٌ بالله سبحانه والدليل   كَّ ت و  ف  لى  اللهَِّ  ع 

 . ﴾كُنتُْمْ مُؤْمِنيِن  

المصنف   مُْ ):  قال  تعالى ﴿إنِهَّ قوله  والرهبة والخشوع  الرغبة  ودليل 

باا   غ  ر  ن ا  دْعُون  ي  و  اتِ  يْر  الْخ  فِي  ارِعُون   يُس  انُوا  ﴾  ك  اشِعِين  خ  ل ن ا  انُوا  ك  و  باا  ه  ر  و 

 . ([90]الأنبياء: من الآية
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حصول الشّء والإلحاح، ولذلك ادع    في  الطمع  ومعنى الرغبة يرجع إلى 

 وإلحاحٍ وبنحو هذا المعنى. الله برغبة أي بطمعٍ 

 بمعنى الانكسار وما يرادف ذلك.  والخشوع ، خوف مع فزعٍ والرهبة 

 أن  الأصل ول أقف على دليل يدل على  ليست خاصة بالله كما هوالرغبة  و

قال:  بالله،  خاصةً  ليست  أنها  على  يدل  ما  هناك  بل  بالله،  خاصة  الرغبة 

نْكحُِوهُنَّ ﴿ بُون  أ نْ ت  ت رْغ  الرهبة لغير الله يدل على صرف  و  ،أثبت الرغبة، ف﴾و 

دُوَّ اللهَِّ﴿قوله تعالى:   .﴾تُرْهِبُون  بهِِ ع 

الله،  و لغير  الخشوع  يثبت  خاص  دليلٍ  على  أقف  لل  لقاعدة  وبالرجوع 

بالله إلا إذا دل دليلٌ على ذلك، ول أقف على دليل يدل   فليس خاصًا السابقة  

 .أنه خاصٌ بالله  على

وْنِي﴾ودليل الخشية  )  قال: اخْش  وْهُمْ و  ش  ْ الخشية قريبة   (قوله تعالى ﴿ف لا تَ 

ا بين الخشية من معنى الخوف، بل هو نوعٌ من أنواع الخوف، إلا أن هناك فرقً 

الشيخ العلامة و كتابه مدارج السالكين،    فيهذا ابن القيم    والخوف وقد ذكر

 وشرحه لثلاثة الأصول.  "التوحيد  "شرح كتاب  فيابن عثيمين  
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فالخشية خوفٌ مع المعرفة بخلاف الخوف قد لا يكون مع معرفةٍ وعلم،  

فإذًا الخشية   ،لذا أثبت الله الخشية للعلماء قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء

 مع علم ومعرفة.  خوفٌ 

 . "مدارج السالكين  " في ابن القيم   هذاوقد ذكر  

بخلاف الخوف   ،المخشّ معظمًا أن الخشية خوفٌ مع كون    الثاني:والفرق 

معظمًا   يكون  لا  منهويخ قد  خوفًا  ،اف  خشية  فيسمى  الشيخ   ،لا  هذا  ذكر 

التوحيد  "شرحه على كتاب   فيتعالى  العلامة محمد بن صالح العثيمين 

" . 

يقول:    وظاهر الله  لأن  بالله  خاصةٌ  الخشية  أن  الآية  وْهُمْ  ﴿هذه  ش  ْ تَ  ف لا  

وْنِي  اخْش  لكن  ﴾و  ثبت    دل،  فقد  الله  لغير  تكون  الخشية  أن  على    في دليل 

قال  ع  "الصحيحين" عمر  ابن  فليصلي :  صلى الله عليه وسلمن  الصبح  أحدكم  »فإذا خشي 

 .فأثبت الخشية لغير الله  ركعةا واحدة توتر له ما قد صلى«،

بيكُمْ الإنابة بمعنى الرجوع،    ودليل الْنابة،)  قال: أ نيِبُوا إلِى  ر  قوله تعالى: ﴿و 

أ سْلمُِوا ل ه﴾ فهي عبادة لكن ليس هناك دليل يدل على أنها خاصةٌ بالله فإذا   ،(و 

 تكون لله ولغير الله. 
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اك  ن سْت عِيُن﴾  )  قال: إيَِّ عْبُدُ و  اك  ن    [ 5]الفاتحة:  ودليل الاستعانة قوله تعالى ﴿إيَِّ

 . يريد حديث ابن عباس   (وفي الِديث »إذا استعنت فاستعن بالله«

اك  ن سْت عِينُ ﴿ قوله تعالى:  ظاهر  ف إيَِّ عْبُدُ و  اك  ن  لاستعانة خاصةٌ بالله؛ أن ا،  ﴾ إيَِّ

فيفيد الحصلأنه قدم الم العامل،  والخصوصية، لكن هناك دليل   عمول على 

أبي هريرة،   لله وهو ما أخرجه البخاري عنيدل على أن الاستعانة تكون لغير ا

النبي   والروحة  :  صلى الله عليه وسلمقال  بالغدوة  الدلجة«،و»واستعينوا  من   :فقوله  شيءر 

 كتابه  فيتعالى    ابن تيمية    غير الله وقد ذكر جعل الاستعانة ب  »واستعينوا«،

 . فيما يقدر عليه جائزة إجماعًا غير اللهب د على البكري أن الاستعانةالر

يُستعان ولا خلاف أنه يجوز أن  ")الدر النضيد(:  في كتابه    الشوكاني  وقال

معه   أن يحمل  على  به  يستعين  كأن  الدنيا  أمور  من  عليه  يقدر  فيما  بالمخلوق 

 .(1)"متاعه

النَّاسِ﴾  ):  قال بي  برِ  أ عُوذُ  ﴿قُلْ  تعالى  قوله  الاستعاذة    ([1]الناس:  ودليل 

هناك دليلٌ خاص يدل على  والأصل أن الاستعاذة ليست خاصةً بالله، بل و

 . المخلوق فيما يقدر عليه  بالله،ت خاصة ليس اأنه

 

 . 14الدر النَّضيد ص   (1)



 73 

عنهو  و مسلم  أخرج  النبي    ما  أن  يقط  صلى الله عليه وسلمجابر  أن  امرأة أراد  يد  ع 

فقال:    فاستعاذت  سلمة  يدها«،بأم  لقطعت  محمد  بنت  فاطمة    »لو سرقت 

غير  ذات الاستعاذة ب  صلى الله عليه وسلمالشاهد فاستعاذت بأم سلمة فلم ينكر عليها النبي  

 استعاذة بأمر محرم. الله وإنما أنكر عليها أنها  

قد استدل السلف كأحمد وسفيان بن عيينة وغيرهما على أن كلام   :فإن قيل 

خولة بنت حكيم ما أخرج مسلم عن  فيالله غير مخلوق بأنه استعيذ بكلام الله  

»من نزل منزلاا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قال:    صلى الله عليه وسلمأن النبي  

قالوا: دل هذا على أن كلام   خلق لم يضُه شيء حتى يرحل من منزله ذلك«، 

 يستعاذ بالمخلوق.لا الله غير مخلوق؛ لأنه 

 في الحديث استعاذة    هذا  فيالاستعاذة  ما قرره السلف صحيح؛ لأن    فيقال:

 .إلا الله  جميع الشرورمن  فلا يعيذ ،أمرٍ لا يقدر عليه إلا الله

ابذكر    وقد تيمية  شيخ الإسلام  البكري    فين  أن الاستعاذة من الرد على 

 . "تيسير العزيز الِميد   " فيالدعاء ومثله الشيخ سليمان بن عبد الله 

اب  ل كُمْ﴾)  قال: اسْت ج  بَّكُمْ ف   ( ودليل الاستغاثة قوله تعالى ﴿إذِْ ت سْت غِيثُون  ر 

بالله،   خاصةٌ  الاستغاثة  أن  يفيد  لا  الآية  هذه  الاستعانة وظاهرة  بين  الفرق 
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أن الاستغاثة تكون   أما الاستعانة تكون في    فيوالاستغاثة  الكرب والشدة، 

 الكرب والشدة. رخاء وفي وقت ال

فالاستغاثة تكون لله ولغير الله؛ لأنه لا دليل يدل على أنها خاصةٌ بالله، ثم 

أبي   عن  "الصحيحين"  فيما    ، وهويدل على أنها ليست خاصةً باللههناك ما  

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته  »:  يوم القيامة  صلى الله عليه وسلمقال النبي    هريرة

أي يوم القيامة عند الحساب، فلو    ،«بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني

لاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر  أغثني، وا  الله  ا قالوا: يا رسولكان خاصًا بالله لم

الرد   فيية  وابن تيم  "الدر النضيد    "  فيعليه جائزةٌ بالإجماع حكاها الشوكاني  

جاء   وما  البكري،  الاستغاثة   فيعلى  لأن  الاستعانة؛  على  يدل  الاستغاثة 

استعانة    ،استعانة أنها  بالإجماع   فيإلا  الاستغاثة  جازت  فإذا  الشدة،  حالة 

 فالاستعانة من باب أولى.

مم  اتِِ للهَِِّ )  :قال ْي اي  و  مح  نُسُكيِ و  لاتِِ و  ودليل الذبح قوله تعالى ﴿قُلْ إنَِّ ص 

﴾ لُ المسُْْلمِِين  ا أ وَّ أ ن  لكِ  أُمِرْتُ و  بذِ  يك  ل هُ و  ِ الم يِن  *لا شر  بي الْع  وجه الدلالة   (ر 

مم  اتِِ للهَِِّ﴿قال:   ْي اي  و  مح  نُسُكيِ و  لاتِِ و   في، أي له وحده، أكد ذلك  ﴾قُلْ إنَِّ ص 

يك  ل هُ ﴿قوله:  ِ  .شرك أي إن صرفه لغير الله،  ﴾لا شر 
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هذا أخرجه مسلم من ،  (لغير الله«ومن السنة: »لعن الله من ذبح  )  ثم قال:

 حديث علي. 

دلي هذا ف  »لعن الله من ذبح لغير الله«، قال:  لغير الله  لعن من ذبح  صلى الله عليه وسلمفالنبي  

على أن الذبح لا يكون إلا لله، فإذا ل يكن إلا لله فيكون خاصًا بالله، وليس  

 هناك دليل يدل على أن الذبح يكون لغير الله. 

الذبح عبادة، فصفه لغير الله شرك أكبر مطلقًا، فإن قيل: ماذا يقال في  نإذ  

الذبح للضيف؟ فيقال: الذبح للضيف لا يراد به إزهاق النفس وإراقة الدم، 

وإنما المراد اللحم، لكن اللحم لا يتيسر إلا بإزهاق النفس وإراقة الدم، أما  

التوحيد   يُبحث في كتب  لذاته،  فالذي  الدم  النفس وإراقة  إزهاق  كذبح هو 

  فإنهلو سُرقت الأضحية  ، فق الدم وتزهق النفس للهفالمراد أن يرا ضحية،  الأ

عتبر مضحيًا؛ لأن المراد ذبح الأضحية لا أكل لحمها، فمن ذبح لغير الله يعني ي

الذي يراد في هو  قصد إراقة الدم وإزهاق النفس له فهذا هو الشرك، وهذا  

إراقة الدم وإزهاق النفس جاء تبعًا،  إن  ضيف فكتب التوحيد، أما الذبح لل

 فلابد أن يُفرق بين الأمرين.

ان  )  قال المصنف: ا ك  وْما يخ  افُون  ي  : ﴿يُوفُون  باِلنَّذْرِ و  الى  وْلُهُ ت ع  ليِلُ النَّذْرِ: ق  د  و 

ا﴾  هُ مُسْت طيِرا ُّ  . ([7]الْنسان:شر 
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يُوفُون  ﴿   :والدليل على أنه عبادة قوله سبحانهالنذر عبادة ولا يكون إلا لله،  

 دح ومدح الشّء يدل على أنه عبادة.هذا م ﴾باِلنَّذْرِ 

 ؟والإيفاء بهفرق بين النذر هذا في الإيفاء بالنذر، و فإن قيل: 

عْل مُهُ ﴿:  قال الله    فيقال: إنَِّ اللهَّ  ي  ذْرر ف  رْتُمْ مِنْ ن   أ وْ ن ذ 
ةر ق  ف  قْتُمْ مِنْ ن  ا أ نْف  م   ﴾و 

  ولا يصح القول بأنيدل على أن النذر عبادة في أصله،    وهذا   .أي يجازي عليه

كروه  كل النذر مكروه فمقتضى هذا أنه ليس عبادة لأن العبادة يحبها الله والم

 . لا يحبه الله

بي هريرة الذي أخرجه البخاري ماذا يقال في حديث ابن عمر وأ  فإن قيل:

النبي  قال:    ومسلم وغيرهما النذر؛ قال:    صلى الله عليه وسلم»نهى  إنما يُستخرج به من وعن 

إن    :كقول  فالنذر المقيدليس النذر المطلق،  والمراد به النذر المقيد،  ف  البخيل«

اختباراتي فعلت كذا، ه  شفى ذا نذر الله مريضي فعلت كذا، إن نجحت في 

 .مستحبة عبادة وهذا لله ابتداءً كالنذر بالذبح لله مقيد، أما المطلق فهو النذر

 عبادة لأنه مكروه.النذر المقيد ليس يلزم على هذا أن   قد يقول قائل:

صرفه  والدعاء عبادة،  فإن الكراهة رجعت في وصفه لا في أصله،    فيقال:

أكبر شرك  الله  بيانه-  لغير  تقدم  ما  مكروه   عتداءالاو.  -على  الدعاء    في 

في  الكراهة  فإن  ومثل ذلك النذر المقيد؛    جاءت في وصفه لا أصلهوالكراهة  
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وهو التقييد لا إلى أصل النذر، ومن الخطأ أن يقال إن كل النذر مكروه  وصفه  

 شركًا أكبر. ليس  صرفه لغير الله و أو محرم؛ لأن لازم هذا أنه ليس عبادة

الله به ولا رسوله   ل يُلزم  بمباحالنذر عبادة، والنذر هو إلزام النفس    فإذن 

 .صلى الله عليه وسلمبه ولا رسوله الله  ل يلزمه فيلزم النفس بفعل شيء لله ،صلى الله عليه وسلم

الوهاب    عبد  بن  محمد  المجدد  الإمام  ذكر  كما  العبادة  أنواع  بعض  هذه 

. 

جواز أن هناك أدلة يستدل بها بعض أهل العلم لإثبات    وينبغي أن يعلم

محمد بشير السهسواني في كتابه    ذكر  فقدالرجاء  ك  إطلاق أمور على غير الله

بأن    "الْنسان  صيانة   "النافع   الله،  لغير  يُفعل  الرجاء  الله،  أن  غير  يُرجى 

دْ كُنتْ  فيِن ا  ﴿:  واستدل بقوله   الحُِ ق  ا ص  اي  ذ  بْل  ه  ا ق  رْجُوًّ الاستدلال وفي    ﴾م 

أنه  نظر؛ وذلك أن الذي قال هذا هم المشركون، و  بهذا لا يُحتج من المعلوم 

 فعال المشركين، لذلك لا يصح الاستدلال بهذا الآية. أ ب

بقوله   الَّذِي ﴿:  ومثل ذلك الاستدلال  لى   تهِِ ع  مِنْ شِيع  الَّذِي  هُ  اث  اسْت غ  ف 

ىمِنْ   مُوس  هُ  ز  ك  و  ف  هِ  دُوي الاستغاثة   ﴾ع  أن  على  العلم  أهل  بعض  بها  فاستدل 

قال:  بموسى،  استغاث  الإسرائيلي  أن  بدليل  الإطلاق؛  على  عبادة  ليست 

تهِِ ﴿ هُ الَّذِي مِنْ شِيع  اث  اسْت غ  أن الاستدلال   بين شيخ الإسلام  وقد  ،  ﴾ف 
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الرد على البكري، وأيضًا ذكر نحوًا من ذلك في كتابه   هبهذا لا يصح في كتاب

وإن   ،ها نبيًا ليحتج بفعلهتووجه هذا أن موسى ل يكن وق،  "الصارم المسلول"

كان في موضع من مجموع الفتاوى قرر صحة الاستدلال بهذه الآية، فيكون  

أنه لا   -أعلم  والله–لشيخ الإسلام في الاستدلال بهذه الآية قولان، والأصح  

يصح الاستدلال بها في بيان أن من الاستغاثة ما لا يكون عبادة، مع الإقرار 

كما تقدم بيان ذلك،    فيصف للمخلوق  بأن من الاستغاثة ما لا يكون عبادة

بل وعليه إجماع أهل العلم كما سبق ذكره، وإنما البحث في الاستدلال بهذه  

 الآية.
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 )المتن(

صْلُ  ) 
َ
لِله الأ الَّسْتِسْلامُ  وَهُوَ:  ةِ. 

َّ
دِل
َ
بِالأ الِإسْلامِ  دِينِ   

ُ
ة
َ
مَعْرِف انِي: 

َّ
الث

 
ُ
لاث

َ
هْلِهِ، وَهُوَ ث

َ
رْكِ وَأ

 
 مِنَ الشِ

ُ
بَرَاءَة

ْ
اعَةِ، وَال

َّ
هُ بِالط

َ
قِيَادُ ل

ْ
وْحِيدِ، وَالَّن

َّ
بِالت

بَةٍ 
َ
لُّ مَرْت

ُ
. وَك

ُ
، وَالِإحْسَان

ُ
اتِبَ: الإسْلامُ، وَالِإيمَان ان   مَرَ

َ
رْك
َ
هَا أ

َ
 . (ل

 )الشرح(

بدأ الإمام المجدد المصلح في ذكر الأصل الثاني من الأصول الثلاثة أو من 

فقال   باِلأ دِلَّةِ ):  ثلاثة الأصول،  الِْسْلامِ  دِينِ  ةُ  عْرِف  م  الثَّانِي:  ،  (الأ صْلُ 

وأن هذا يختلف باختلاف المتعلم، فإن كان عاميًا    (باِلأ دِلَّةِ )قوله:  وتقدم بحث  

الموثوق المجتهد  العال  قول  العامي  من   بعلمه،  فدليل  هؤلاء  عدا  من  أما 

 المجتهدين فدليلهم الكتاب والسُنة وما عُلم من الأدلة الشرعية. 

:  )قوله:   هُو  مِن  و  ةُ  اء  الْب   و  ةِ،  باِلطَّاع  ل هُ  الانْقِي ادُ  و  باِلتَّوْحِيدِ،  للهِ  الاسْتسِْلامُ 

أ هْلهِِ  كِ و  ْ  هذا التعريف للإسلام تضمن أمورًا ثلاثة: (الشري

 تضمن الاستسلام لله بالتوحيد وهذا يتعلق باعتقاد القلب.  -1

ةِ )قوله:  -2 الانْقِي ادُ ل هُ باِلطَّاع   بالظاهر. يتعلق  (و 

أ هْلهِِ )قوله:   -3 كِ و  ْ ةُ مِن  الشري اء  الْب   هذا من جهة النفي؛ لأن الإسلام   (و 

يتضمن إثباتًا ونفيًا، والإثبات يكون بالظاهر والباطن، والباطن الاستسلام 
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فقال   النفي  جهة  من  أما  بالطاعة،  الانقياد  والظاهر  بالتوحيد،   :لله 

ةُ مِن   ) اء  الْب   أ هْلهِِ و  كِ و  ْ معنى ليتم الإسلام لابد من البراءة من الشرك، و ،  (الشري

هو مشرك فمن اعتنق الشرك    عتقد أن الشرك باطل، وأن البراءة من الشرك أن يُ 

 .كافر

كِ )قوله:  و ْ ةُ مِن  الشري اء  الْب   أو من   ،أبلغ من قول: والخلوص من الشرك  (و 

 ،مع العداء والبغضاءة ترك وزيادة فهو ترك  لأن البراء  ؛قول: وترك الشرك

عْبُدُون  مِنْ ﴿قال:  القرآن فإن الله تعالى    ي الذي جاء بهوه َّا ت  مِم آءُ مِنْكُمْ و  ا بُر  إنَِّ

إنَِّا ﴿تأمل هذه الآية جعلت البراءة من أمرين: من الشرك وأهله؛    ﴾دُونِ اللهَِّ

عْبُدُون  مِنْ دُونِ اللهَِّ َّا ت  مِم آءُ مِنْكُمْ و  تبرأ من أهل الشرك ومن الشرك، وهذا    ﴾بُر 

أ هْلهِِ ):  قاللما    هو معنى قول الشيخ   كِ و  ْ ةُ مِن  الشري اء  الْب   لا يكفي  ف  (و 

، وسبق الكلام على ما أيضًا  من أهله  الشرك بل لابد من البراءةالبراءة من  

 يتعلق بعقيدة الولاء والبراء.

كُلُّ )ثم قال الشيخ:   انُ. و  الِْحْس  نُ، و  الِْيما  : الْسْلامُ، و  اتبِ  ر  هُو  ث لاثُ م  و 

انر  أ رْك  ا  له    
ب ةر رْت  الشيخ  (م  بالإسلام    سيذكر  يتعلق  ثم    ما  الإيمان  ثم 

 يذكر الأدلة.الإحسان، ويسرد و
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ش
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مِ ق

ْ
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ٰ
 إل
َ
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ْ
 . [18]آل عمران،  ﴾بِال

بَاتِ  
ْ
الِإث مِنْ  يِ 

ْ
ف
َّ
الن وَحَدُّ  اُلله،  إلَّ  بِحَقٍ   مَعْبُودَ  لَّ  اهَا: 

َ
إله﴿وَمَعْن  ﴾ لَّ 

افِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اِلله  
َ
 لِله وَحْدَهُ لَّ    ﴾ إِلَّ اللهُ ﴿ن

َ
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ْ
ا ال

ً
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ْ
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َ
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هُ ل

َّ
ن
َ
مَا أ
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هُ فِي عِبَادَتِهِ، ك

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

هُ  
ُ
وْل

َ
ق حُهَا  يُوَضِ  ذِي 

َّ
ال سِيرُهَا: 

ْ
ف
َ
وْمِهِ ﴿   وَت

َ
وَق بِيهِ 
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لأ إِبْرَاهِيمُ  الَ 
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ق  
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هَا ك
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إِن
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َ
ط
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ذِي ف

َّ
 ال
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َ
عْبُدُون

َ
ت ا  مَّ ِ

م  بَرَآء  نِي 
َّ
إِن

 
َ
هُمْ يَرْجِعُون

َّ
عَل

َ
 فِي عَقِبِهِ ل

ً
هُ [28  -  26]الزخرف:   ﴾بَاقِيَة

ُ
وْل
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م 
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ن
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ْ
هَدُوا

ْ
 .  [64]آل عمران:  ﴾اش
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وْل
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ؤ
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 . [128]التوبة: 
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هُ 
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 .  [5]البينة: ﴾وَذ
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 .([97]آل عمران:  ﴾ ال

 )الشرح(

هذا كله يتعلق بالمرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، ومرتبة الإسلام كما ذكر  

 .(فأركان الْسلام خمسة): قالخمسة أركان،  الشيخ المجدد 

الركن الأول الشهادتان، والركن الثاني إقام الصلاة، والركن الثالث إيتاء 

الزكاة، والركن الرابع صوم رمضان، والركن الخامس حج بيت الله الحرام،  

إلا أنه   كل ركن من هذه الأركان سيُدلل عليها الإمام المجدد المصلح  

سيستطرد فيما يتعلق بالركن الأول أي بالشهادتين؛ بشهادة أن لا إله إلا الله 

 .لأهمية الأمر ولأنه المقصود بالتأليف وأن محمدًا رسول الله
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ةُ﴾):  قال المْ لا ئِك  هُ لا  إلٰه إلِاَّ هُو  و  هِد  اللهُّ أ نَّ : ﴿ش  الى  وْلُهُ ت ع  ةِ: ق  اد  ه  ليِلُ الشَّ د   (ف 

هُ لا  إلٰه إلِاَّ هُو  ﴿فالشاهد قوله:   هِد  اللهُّ أ نَّ على كلمة   فهذا فيه ذكر الشهادة  ﴾ش 

 .التوحيد من القرآن 

قٍّ إلا اللهُ)  إلى بيان معناها؛ قال:  ثم انتقل الشيخ عْبُود  بحِ  ا: لا م  عْن اه  م  ، (و 

أن كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية، فإذًا كلمة التوحيد لا   بيان سبق    وقد

ترجع إلى توحيد الربوبية وإنما ترجع إلى توحيد الإلهية؛ لأنها لو كانت ترجع 

والله   قريشٍ،  كفار  بها  لأقر  الربوبية  قالوا:    لتوحيد  أنهم  عنهم  يحكي 

ابر ﴿ ءر عُج  ْ ا ل شي  ذ  ا إنَِّ ه  احِدا ا و  ة  إلِه ا ل  الآلِه  ع  إذًا معناها يرجع إلى  [5ص: ]﴾ أ ج 

 توحيد الإلهية لا إلى توحيد الربوبية. 

فمعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي أُقر إقرارًا جازمًا أنه لا معبود بحق إلا 

معنى أشهد أن ، ففالمعبود هو الله    ﴾وإلهكم إله واحد﴿:  الله، لذا قال  

إقرارًا   أُقر  إله إلا الله أي  بلساني وأعتقد ذلكلا  أنه لا    بقلبي  جازمًا  جازمًا 

 .معبود بحقٍ إلا الله 

الشيخ:   مُثْبتِاا )قال  اللهُ﴾  ﴿إلِا  اللهِ  دُونِ  مِنْ  يُعْب دُ  ا  م  يِع   جم  افيِاا  ن  إله﴾  ﴿لا 

هُ ل يْس  ل هُ   ما  أ نَّ تهِِ، ك  يك  ل هُ فِي عِب اد  ِ هُ لا شر  حْد  ة  للهِ و  يكر فِي مُلْكهِِ الْعِب اد  ِ ، تقدم (شر 

 أن طريقة القرآن ذكر توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الإلهية، لذا قال الشيخ: 
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يكر فِي مُلْكهِِ ) ِ هُ ل يْس  ل هُ شر  ما  أ نَّ ، فيقول أنتم تُقرون أنه لا شريك لله في ملكه، (ك 

معناها: لا معبود   إذن ،  ويلزم من هذا الإقرار بأنه لا شريك له في عبادته  

 بحق إلا الله. 

 أي أُقر إقرارًا جازمًا بلساني ومعتقدًا ذلك بقلبي. هد أش ومعنى

 النفي والإثبات:  :بكلمة التوحيد فيه أمران ثم الإقرار 

 د أحد ولا يوجد إله يُعبد بحق.لا معبود بحق: أي لا يُعب :النفي 

 . إلا الله الإثبات:

ثم انتقل الشيخ إلى أمر دقيق وهو بيان تفسيرها من القرآن، أي بيان تفسير 

وْلُهُ  )  كلمة التوحيد لا إله إلا الله من القرآن، قال: ا ق  حُه  ضي ا: الَّذِي يُو  فْسِيُره  ت  و 

الى  ﴿ وْمِهِ  ت ع  ق  اهِيمُ لأ بيِهِ و  ال  إبِْر  إذِْ ق  عْبُدُون  و  َّا ت  آء ممي   وهوهذا نفي؛    (﴾إنَِّنيِ ب ر 

ي هْدِينِ ﴿) بمعنى لا إله، قال: هُ س  إنَِّ نِي ف  هذه  فهذا بمعنى إلا،   (﴾إلِاَّ الَّذِي ف ط ر 

والإثبات،  بين  الآية جمعت   تُفسر  والنفي  قال  هي  لذا  التوحيد،  : كلمة 

اقيِ ةا فِي ﴿ ةا ب  لمِ  ا ك  ل ه  ع  ج  رْجِعُون  و  هُمْ ي  لَّ قِبهِِ ل ع   .﴾ ع 

يْن ن ا ﴿:  ثم ذكر الشيخ قوله    ب 
اءر و   س 

ةر ل م  ال وْاْ إلِى  ك  ا أ هْل  الْكتِ ابِ ت ع  قُلْ ي 

عْبُد  إلِاَّ اللهّ  يْن كُمْ أ لاَّ ن  ب   هو تفسيرها. و هذا نفيٌ وإثبات،  ﴾و 
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 :تفسير كلمة التوحيد جاء في آيتين ذكرهما الإمام ف

عْبُدُون  ﴿:  قوله  الآية الأولى:   .1 َّا ت  آء ممي إلِاَّ ﴿هذا نفيٌ، قال:    ﴾إنَِّنيِ ب ر 

نِي   فهذا هو الإثبات.  ﴾الَّذِي ف ط ر 

الثانية:  .2 عْبُد  ﴿:  قوله    الآية  ن  نفي    ﴾أ لاَّ  اللهّ﴿هذا  إثبات،    ﴾إلِاَّ  هذا 

معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفي هاتين الآيتين كما تقدم  هذا هو  و

 تفسير هذه الكلمة العظيمة.

الى  )  ثم قال المصنف: وْلُهُ ت ع  سُولُ اللهِ: ق  ا ر  دا ةِ أ نَّ مُح مَّ اد  ه  دِليلُ ش  سيستدل    (و 

وإلا فإن معنى   ،على هذه الكلمة بلوازمها ومقتضاها  هاهنا  المصنف  

زمًا بقلبي أن بلساني وجا  جازمًا  شهادة أن محمدًا رسول الله أي أقر وأعترف 

الله عبد  بن  و  محمد  الله  آخره، هذا هو  الهاشمي هو رسول  إلى  النبيين  خاتم 

لأن الإقرار بلازمها ومقتضاها    ،معناها لكن الشيخ ذكر لازمها ومقتضاها

 بمعناها من باب أولى. أقرار

قوله   نتُِّمْ  ﴿:  فذكر  ع  ا  م  يْهِ  ل  ع  زِيزر  ع  أ نفُسِكُمْ  نْ  مي سُولر  ر  آءكُمْ  ج  دْ  ل ق 

حِيمر  ؤُوفر رَّ باِلمُْؤْمِنيِن  ر  يْكُم  ل  رِيصر ع  فيها بيان أن رسول الله   هذه الآية  ﴾ ح 

نْ أ نفُسِكُمْ ﴿من العرب، وقوله:    أي يشق عليه  أي من العرب، يعز عليه  ﴾مي

 . صلى الله عليه وسلمما يتعبكم وهو حريص على المؤمنين ورؤوف رحيم بهم 
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سُولُ اللهِ)  بعد ذلك:  قال الشيخ المجدد   ا ر  دا ة أ نَّ مُح مَّ اد  ه  عْن ى ش  م   (و 

هذه الأمور هي من مقتضياتها ومن لوازمها وليست وذكر أمورًا أربعة،  ثم  

وإ و معناها،  باللسان  الإقرار  معناها  فإن  أن   جازمًا  بالقلب  الاعتقادلا  على 

الهاشمي الذي هو من قريش الذي هو خاتم.. أنه رسول الله    محمد بن عبد الله

، هذا هو  صلى الله عليه وسلموأتى بدين الإسلام وأُنزل عليه القرآن وخاتم المرسلين والنبيين  

 معناها، وإنما ذكر الشيخ مقتضياتها ولوازمها. 

نبه   ابن  وقد  هذا  حاشية  على  في  )هذه قال:    "الأصولثلاثة    "قاسم 

، وذكر مثل هذا شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين في حاشيته لوازمها(

 . "الأعلام المنشورة"حافظ الحكمي في كتابه  الشيخ، و"ثلاثة الأصول"على 

 وهذه اللوازم والمقتضيات أربعة: 

ر  )قوله: الأول  -1 تُهُ فيِما  أ م   .(ط اع 

ت صْدِيقُهُ فيِما  )قوله:  الثاني -2 خْب   و 
 .(أ 

ر  )قوله:  الثالث -3 ج  ز  نْهُ و  ا نه  ى ع   .(واجْتنِ ابُ م 

ع  )قوله:  الرابع-4 لا يُعْب د  اللهُ إلِا بمِا  شر  
  .(وأ 
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لنجا   إذن  وعُرفت  ضُبطت  ولو  للغاية،  مهمة  الأربعة  المقتضيات  هذه 

 الناس من كثير من المخالفات الشرعية. 

الأول:   الأمر  ر  )أما  أ م  فيِما   تُهُ  فيفعل   إن   (ط اع  الوجوب  وجه  على   كان 

ع  ،اوجوبً  كان  ووإن  فيفعللى  الاستحباب  الأمر   ،ااستحبابً   جه  ذكر  ثم 

ر  )الثالث:   ج  ز  و  نْهُ  ع  نه  ى  ا  م  عنه    (واجْتنِ ابُ  ر  )قوله:  وه،  تركيما نهى  ج  ز   (و 

نهُْ )قوله:  فيُشير إلى المحرمات،   ا نه  ى ع  معناها    -والله أعلم-  هكأن  (واجْتنِ ابُ م 

ر  )قوله:  تشمل المحرم والمكروه، لكن  فأشمل؛   ج  ز  هذا الزجر إنما يكون في    (و 

 المحرمات. 

ما   معنى  هو  عنوهذا  الصحيحين  هريرة    في  »ما   قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي    أن أبي 

استطعتم« ما  منه  فأتوا  به  أمرتكم  وما  فاجتنبوه،  عنه  الأمر   نهيتكم  علق 

 بالاجتناب.  صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة أما النهي أمر

خْب   ):  قال
ت صْدِيقُهُ فيِما  أ  حق   صلى الله عليه وسلم وقن به إيقانًا؛ لأنه  أخبر بأمر فإنه يإذا    (و 

 وحي رب العالمين.   ولا يُخبر إلا بالحق لأنه

ع  ):  قال لا يُعْب د  اللهُ إلِا بمِا  شر  
في   صلى الله عليه وسلمأي لا يتقدم بين يدي رسول الله    (وأ 

 بدعة. يعد صلى الله عليه وسلمالعبادة، فإن التعبد بأي عبادة ل يتعبد بها رسول الله 
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ر  ):  قالهذه المقتضيات الأربعة التي يجب أن تُفهم، الأول لما   تُهُ فيِما  أ م   ( ط اع 

؛ لأن عمل القلوب يكون بالفعل والباطنةالظاهرة    والأقواليتعلق بالأفعال،  

نْهُ )قوله: في   الحسد وهو داخل ومن الترك تركأو بالترك،  ا نه  ى ع  واجْتنِ ابُ م 

ر   ج  ز  ر  )قوله: في   المؤمنين، داخل صلى الله عليه وسلمرسوله وحب الله و (و  تُهُ فيِما  أ م   .(ط اع 

خْب   ):  قال
ت صْدِيقُهُ فيِما  أ  الذي يُقابل  هذا يرجع إلى أقوال القلوب فإن    (و 

الأخبار هو التصديق وهو قول القلب، فإن أصل التصديق هو قول القلب،  

 لذلك القلب فيه عمل وقول.

الشيخ عبد الرحمن السعدي في   هذكر  ه هو ماقولالقلب وعمل  والفرق بين  

   ،مثلةالأ ذكره غيره بذكرو "الواسطية "تعليقاته على 

والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله: أن أقواله هي    "  :قال الشيخ السعدي

التي   القلب: فهي حركته  القلب ويعتقدها، وأعمال  التي يعترف بها  العقائد 

 .(1)  " يحبها الله ورسوله

 

 . 85كتاب التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة ص   (1)
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القيامة والميزان والحساب   خبارفتصديق الأ القلب،   ،في ذكر  يُسمى قول 

بحبو الشرع  الكافرينالمؤمنين    طاعة  البدعو  وبغض  يُقابل   ،أهل  فهذا 

 سمى عمل القلب.، ويُ الطلب

قول،   وفيه  عمل  فيه  السُنة، وفالقلب  أهل  بإجماع  كفر  القلب  قول  ترك 

يُصدق   الذي لا  يعني  به،  يُكفرون  المرجئة  الأشاعرة وأكثر  عند  كافر حتى 

 وعند مرجئة الفقهاء، فالذي لا يُصدق بقلبه كافر.

شيخ الإسلام ابن   عمل القلب كفر بإجماع أهل السُنة كما بيني ذلكترك  و

 . "عدة الصابرين"ابن القيم في كتابه  و تيمية كما في مجموع الفتاوى

إلِا  )قوله:  إذا تبين هذا فإذًا   ع  وأ لا يُعْب د  اللهُ    صلى الله عليه وسلم فيه أن رسول الله    (بمِا  شر  

لقد كان لكم في رسول الله  ﴿هو الأسوة الحسنة وهو القدوة في عبادة الله؛  

أحمد  ﴾أسوة حسنة الإمام  ويقول   ،  :(  النبي بطاعة  الأمر  في    صلى الله عليه وسلمجاء 

ا كما في   ، يقول ابن تيميةصلى الله عليه وسلمفهذا فيه أمر بطاعة النبي    (بضعر وثلاثين موضعا

وقد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس في قريب من ):  مجموع الفتاوى

 .(أربعين موضعا من القرآن

كل تعبد بعبادة لا يقوم ف  ، بد بما لا دليل عليهالتع  هي   تقدم أن البدعة  وقد

 بدعة.  فهيعليها دليل شرعي 
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  تنبيهات:

العبادات الحظ  التنبيه الأول:  ر والمنع، وهذا هو قول أهلأن الأصل في 

  "القواعد النورانية"نقله عن أهل السُنة في  السُنة وكلام شيخ الإسلام الذي  

ابن رجب في   "الاعتصام"يدل على أن هذا بإجماعهم، وأقر هذا الشاطبي في  

،  "العلوم والِكمجامع  "من كتاب    »من أحدث في أمرنا هذا«شرح حديث:  

 وقرره غيرهما من أهل العلم. 

ذم من تعبد   صلى الله عليه وسلمر والمنع، ويدل لهذا أن النبي  الأصل في العبادات الحظ  إذن 

»من أحدث في  :  صلى الله عليه وسلمالنبي    قالعن عائشة قال   في الصحيحين  عليه  دليل  بما لا

رد«  فهو  منه  ليس  ما  هذا  أنف  أمرنا  بعبادة لابد  يتعبد  أن  أراد  من  يأتي    كل 

 مردودة. بدليلها وإلا تكون 

يخ الإسلام ابن تيمية لابد من معرفة قاعدة مهمة ذكرها ش  :الثاني التنبيه

كتاب  و في  الشافعي  في  ،  "الرسالة"قبله    "الاعتصام"والشاطبي 

وصنيع أئمة ،  "المعادزاد  "وفي    "أعلام الموقعين"، وابن القيم في  "الموافقات"و

يدل   النبي  عليهاالسُنة  فعل  أن  وهي  من   صلى الله عليه وسلم ،  ترك  فما  سُنة،  وتركه  سُنة 

بالسُنة التركية،   ويصح أن تسمىبدعة،    فهو يعد سُنة فالتعبد بما تركالعبادات  

مهم بدعة، وفهم هذا  لتعبد بما ترك من العبادات  سُنة وتركه سُنة، فا  صلى الله عليه وسلمففعله  

تترتب عليه أمور كثيرة، ففي الصحيحين في قصة النفر الثلاثة الذين وللغاية  
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وا عبادته، لما أتوا وسألوا وقالوا: هذا رسول الله قد غُفر له ما تقدم من لتقل

فأنكر    صلى الله عليه وسلم ذنبه وما تأخر، فكل منهم أراد أن يتعبد بعبادة ل يتعبد بها رسول الله  

»فمن رغب  ثم قال:    »أما إني أخشاكم لله وأتقاكم«وقال:    صلى الله عليه وسلمعليهم النبي  

السُنة التي تركها، فتركه سُنة ترك السنةوهي    فيفهو  ،  عن سنتي فليس مني«

 كما أن فعله سُنة.

بن مروان    ومن الألة على السنة التركية ما روى مسلم أنه لما كان يخطب بشر

قبح الله    :رضي الله عنهيبة  ؤيدعو رفع يديه فقال عمارة بن ر  وكان إذا أراد أن 

الله   رسول  رأيت  ما  والله  اليدين،  يشير   صلى الله عليه وسلمهاتين  أن  على  الدعاء  في  يزيد 

 .صلى الله عليه وسلمبتركه ه السبابة. فاستدل بأصبع

يقول و مجتمعين  كان  أناسًا  أن  وغيرهما  وضاح  وابن  الدارمي  ج  خري

الله م مائة  أحدهم: سبحوا  مائة، ويسبحون  فيكبرون  فلما ائة،  بهذه الحصى، 

ل يفعل   صلى الله عليه وسلمعلم بذلك عبد الله بن مسعود أنكر عليهم، واستدل بأن النبي  

متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل، وآنيته لم    صلى الله عليه وسلم  هؤلاء صحابة نبيكم)ذلك؛ قال:  

وأصحابه أم أنكم   صلى الله عليه وسلمإلى خير ل يسبق إليه النبي    يعني أأنتم سابقون   (تكس

   .وأصحابه صلى الله عليه وسلماستدل بترك النبي ف باب ضلالة مفتتحو
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يكون  اس مع السُنة التركية فإذا تعارض النص العام أو القي  الثالث: تنبيهال

يرد    وبهامن القواعد المهمة    التركية تُخصص اللفظ العام، وهذا  فاسدًا، والسُنة

 . وقد تقدم الكلام عليهاكثيرة،  على بدع

 السُنة التركية نوعان:  الرابع:التنبيه 

: ما كان  كأن يقولوا  أو صحابته النفي  صلى الله عليه وسلم عن النبي    أن يرد  النوع الأول:

 .يفعل كذا وكذا صلى الله عليه وسلمالنبي 

العيد   صلى الله عليه وسلم)صليت مع النبي  بن سمرة قال:    وقد ثبت في مسلم عن جابر

 بنفي الصحابي. ، هذه سُنة تركية (بغير أذان ولا إقامة مرتين غير مرة ولا 

الثاني فلا   :النوع  للنقل  والهمم  الدواعي  تتوافر  لكن  الصحابي  ينفي  ألا 

 وخيًرا لنُقل؛ فإن دين الله محفوظ.يُنقل، فلو كان ديناً 

فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم "  قال ابن القيم:

ا عن معرفة هديه وسنـته وما كان عليه، ولو   نقل العدم؟ فهذا سؤالر بعيد جدا

صحَّ هذا السؤال وقُبلِ لا ستحبَّ لنا مستحبٌّ الأذان للتراويح، وقال من أين  

قال من أين  لكم أنه لم يُنقل؟ واستحبّ لنا مستحبر آخر الغسل لكل صلاةر و

للصلاة   الأذان  بعد  النداء  آخر  مستحبٌّ  لنا  واستحبَّ  يُنقل؟  لم  انه  لكم 

من أين لكم أنه لم يُنقل؟ واستحبّ لنا آخرُ   "يرحمكم الله ورفع بها صوته وقال  
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لبس السواد والطرحة للخطيب وخروجه بالشاويش يصيح بين يديه ورفعُ  

جماعةا وفُرادى وقال  صلى الله عليه وسلم المؤذنين أصواتَم كلما ذكر اسم الله واسم رسول الله

من أين لكم أن هذا لم يُنقل؟ واستحبَّ لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان 

أو ليلة أول جمعة من رجب وقال من أين لكم أن إحياءهما لم يُنقل؟ وانفتح 

 .(1)"باب بدعة من أين لكم أن هذا لم يُنقلباب البدعة وقال كل من دعا إلى 

لوسائل المحدثة والوسائل الضابط في التفريق بين امعرفة    الخامس: التنبيه

 مهم.  الشرعية

المجدد    الإمام  التَّوْحِيدِ:  )  :قال  فْسِيُر  ت  و  اةِ،  ك  الزَّ و  لاةِ،  الصَّ ليِلُ  د  و 

الى   ت ع  وْلُهُ  دليل واحد    (ق  أمور:ورد في  ثالثًا  الزكاة،  ثانيًا    الصلاة،أولًا    ثلاثة 

التوحيد،  كلمة  ل هُ )  تفسير  مُخْلصِِين   اللهَّ   ليِ عْبُدُوا  إلِاَّ  أُمِرُوا  ا  م  ﴿و   : الى  ت ع  وْلُهُ  ق 

آء ﴾ ين  حُن ف   وتقدم بيان معنى الحنيف.  (الدي

لاة  ) قال:  يُقِيمُوا الصَّ ةِ﴾ ﴿و  ييم  لكِ  دِينُ الْق  ذ  اة  و  ك  يُؤْتُوا الزَّ  . [5]البينة:و 

ما   ك  ي امُ  الصي يْكُمُ  ل  ع  كُتبِ   نُواْ  آم  الَّذِين   ا  يهُّ 
أ  ا  : ﴿ي  الى  ت ع  وْلُهُ  ق  ي امِ:  الصي ليِلُ  ود 

  ﴾ تَّقُون  ت  لَّكُمْ  ل ع  بْلكُِمْ  ق  مِن  الَّذِين   لى   ع  وْلُهُ    [183]البقرة:  كُتبِ   ق   : جي الِْ  ليِلُ  ود 

 

 ( 2/370أعلام الموقعين )   (1)
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إنَِّ الله  ر  ف  ف  ن ك  م  بيِلاا و  نِ اسْت ط اع  إلِ يْهِ س  لى  النَّاسِ حِجُّ الْب يْتِ م  للهِِّ ع  : ﴿و  الى  ت ع 

 ﴾ الم يِن  نِ الْع  نيٌِّ ع   . ([ 97]آل عمران:  غ 

 



 95 

 )المتن(
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 .  [177]البقرة:  ﴾وَالم

ى: 
َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
دَرٍ ﴿ودليل القدر: ق

َ
اهُ بِق

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
يْءٍ خ

َ
لَّ ش 

ُ
ا ك

َّ
 . ([49القمر: ]﴾ إِن

 )الشرح(

المرتبة الثانية وهي الإيمان، والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد  

قول  الإيمان  أن  وكما  الشيطان،  بطاعة  وينقص  الرحمن  بطاعة  يزيد  بالجنان، 

واعتقاد   يُكفرون فوعمل  السُنة  فأهل  واعتقاد،  وعمل  قول  الكفر  كذلك 

وب والأعمال  بن لاعتقادا الأقوال  إسحاق  ذلك  على  الإجماع  حكى  وقد   ،

 . "تعظيم قدر الصلاة"راهويه كما نقله المروزي في كتابه 
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بْعُون  شُعْب ةا ):  قال المصنف س  ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن   (بضِْعر و 

الْيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول : »صلى الله عليه وسلمقال  رضي الله عنهأبي هريرة 

أما   «لطريق، والِياء شعبة من الْيمانوأدناها إماطة الأذى عن ا لا إله إلا الله  

بضع وسبعون أو بضع مسلم: »« وفي رواية في  بضع وستونالبخاري فقال: »

 .«وستون

سِتَّةر )  :قال   انُهُ  أ رْك  قال:    (و  الإيمان،  أركان  باِللهِ، »أي  تُؤْمِن   أ نْ 

هِ  ي شر  و  هِ  يْرِ خ  رِ  د  باِلْق  تُؤْمِن   و  الآخِرِ،  الْي وْمِ  و  رُسُلهِِ،  و  كُتُبهِِ،  و  تهِِ،  ك 
لائِ م   ،«و 

  الفرق بين أن الإيمان قول وعمل واعتقاد إلى آخره وبين هذه الأركان الستةو

فالنظر  هذه الأركان الستة فيما يُؤمن به، أما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد    أن 

 . نفسه قول وعمل واعتقاد إلى آخره فيفهو فيه لذاته 

: ﴿لَّيْس  الْبَِّ أ ن )  قال الشيخ: الى  وْلُهُ ت ع  ت ةِ: ق  انِ السي ذِهِ الأ رْك  لى  ه  ليِلُ ع  الدَّ و 

الْي وْمِ الآخِرِ  و  باِللهِّ  ن   آم  نْ  م  البَِّْ  ل كنَِّ  و  المْ غْرِبِ  و  قِ 
المْ شْرِ قبِ ل   كُمْ  وُجُوه  لُّواْ  تُو 

 ﴾ النَّبيِيين  الْكتِ ابِ و  ةِ و  ك 
المْ لآئِ  . ([177]البقرة: و 

جعل   وقد  أمور  خمسة  ذكرت  الآية  كتابه  هذه  في  القيم  دار "ابن  مفتاح 

وأسقط الإيمان بالقدر،    ،"البقرة"أصول الإيمان خمسة بناءً على آية    "السعادة

 أن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالقدر؛ لأن القدر فعلُ   -والله أعلم-ذلك  و
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،  "بدائع الفوائد"ابن القيم في كتابه    هكما قال ذلك الإمام أحمد فيما نقل  الله  

 حديث جبريل. ك لمصلح فجعل أركان الإيمان ستةأما الإمام المجدد ا

المصنف: ا  )   قال  ﴿إنَِّ  : الى  ت ع  وْلُهُ  ق  القدر:  ﴾ ودليل  رر بقِ د  قْن اهُ  ل  خ  ءر  ْ شي  كُلَّ 

آية    ([49]القمر:   وسواء أن أصول الإيمان ستة،  تدل    "البقرة"فهذه الآية مع 

 .قيل خمسة أو ستة فالأمر سهل
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ب ةُ  )  قال الإمام المجدد: انُ المْ رْت  احِدٌ   (الثَّالثِ ةُ: الِْحْس  عْبُد  الله    وهو  رُكْنٌ و  »أ نْ ت 

» اك  ر  ي  هُ  إنَِّ ف  اهُ  ت ر  ت كُنْ   ْ لم  إنِ  ف  اهُ،  ت ر  أ نَّك   الإحسان ركنًا الإمام المجدد  جعل  ،  ك 

هذا   ووجه  ترك  -أعلم  والله  -واحدًا  العبد  يرى  الله  أن  استشعار  ترك   أن 

جامع العلوم "في كتابه    "أما الإمام ابن رجب  ،  فهذا ركنه والوحيد  للإحسان 

 مرتبتين:   هفجعل "والِكم

 . »أن تعبد الله كأنك تراه«مرتبة المشاهدة، قال:  المرتبة الأولى والأعلى:

أقل من   وهي  تراه فإنه يراك«»فإن لم تكن  مرتبة الإخلاص،    المرتبة الثانية:

 مرتبة المشاهدة.

الباطنة، و بالأعمال  يتعلق  والإيمان  الظاهرة،  بالأعمال  يتعلق  الإسلام 

فإذًا  الباطنة،  والأعمال  الظاهرة  الأعمال  فعل  بطريقة  يتعلق  والإحسان 

 .الإحسان ليس قسيمًا للإسلام والإيمان، وإنما هو طريقة الإيمان والإسلام
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الَّذِين  ﴿: بقول الله  ثم دلل الإمام المجدد   وْا و  ق  ع  الَّذِين  اتَّ إنَِّ اللهَّ  م 

الَّذِين  هُمْ  ﴿وهذه الآية   وببقية الآيات، ﴾هُمْ مُحْسِنُون   وْا و  ق  ع  الَّذِين  اتَّ إنَِّ اللهَّ  م 

فيها ثناء على من يُحسن في أداء عمله، والإحسان إما أن يكون على  ﴾مُحْسِنُون  

 طريقة الإخلاص. على  طريقة المشاهدة أو 

لُّب ك  فِي ﴿﴿قال:   ق  ت  اك  حِين  ت قُومُ * و  ر  حِيمِ * الَّذِي ي  زِيزِ الرَّ لى  الْع  لْ ع  كَّ ت و  و 

ليِمُ  الْع  مِيعُ  السَّ هُو   هُ  إنَِّ اجِدِين  *  إلى و  [220  -  217]الشعراء:    ﴾السَّ يرجع  هذا 

اك  حِين  ت قُومُ ﴿درجة الإخلاص؛ لأنه قال:   ر  : ومثل هذا قوله    ﴾الَّذِي ي 

قُرْآنر ﴿ مِنْ  مِنْهُ  تْلُو  ت  ا  م  و  أْنر  فِي ش  ت كُونُ  ا  م  إحسان لكن على درجة    وهذا  ﴾و 

وقد يقال ذكر أنه يرانا لنسعى لتحصيل الأكمل وهو عبادته على   الإخلاص.

 درجة المشاهدة فيكون فيه ذكر لمرتبتي الإحسان. 

ثم ذكر الإمام المجدد المصلح حديث جبريل المشهور، وهو الذي رواه عمر 

الله   أركان الإسلام الخمسة، وذكر أصول الإيمان  وفيه    صلى الله عليه وسلمعن رسول  ذكر 

ب المتقدمتين،  الستة، وذكر الإحسان  إيراد هذا   وهذامرتبتيه  من  الشاهد  هو 

فدل على    »هذا جبيل أتاكم يُعلمكم أمر دينكم«الحديث، حتى قال في آخره:  

 .كله، ومن أتى بها أتى بالدين كلهأن هذه الأمور كلها هي الدين 
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هذا هو الأصل الأخير من ثلاثة الأصول، وهذا الأصل يتعلق بنبينا محمد 

دعوة    صلى الله عليه وسلم السلفية  الدعوة  في  يطعنون  الذين  على  به  يُرد  ما  أقوى  من  وهو 

بحجة أنه لا يُعظم النبي    الإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب  

نه يقول: إن عصاي التي أتكئ إأو كما قال بعض خصومه كذبًا وزورًا    صلى الله عليه وسلم

 . إلى آخر كلمات السوء والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم عليها أنفع من محمد 

محمد   رسولنا  عن  كله  الأصل  تأصيل  ،صلى الله عليه وسلموهذا  النبي    وهو   صلى الله عليه وسلمحال 

لاب  يُدرس للط  "ثلاثة الأصول"وهذا المتن وهو    ،صلى الله عليه وسلمودعوته التي دعا إليها  

النظامية في المملكة العربية السعودية كلها،    في الصف الابتدائي في المدارس



 102 

ن يُلزمون  وهم الوحيدون الذي  صلى الله عليه وسلمإن الوهابية لا يحبون النبي    :فكيف يقال

الدينءأبنا ودراسة  التوحيد  بدراسة  محمد    ،هم  بنبينا  يتعلق  ما  دراسة  ومنه 

 .صلى الله عليه وسلم

لقب تنفيري ولا أصل له، فإن دعوة الإمام المجدد    (الوهابي)لقب  وإلا ف

وهو يلتزم فهم   ،صلى الله عليه وسلمامتداد لدعوة المجددين والمصلحين، ومرجعه رسول الله  

والبينة   فالحجة  هذا  خلاف  شيئًا  يحكي  أن  أراد  ومن  الأمة،  هذه  سلف 

ولن - البيينات والبراهين على قوله، ومن ل يفعل ذلك  ب   وإنما العبرةوالبرهان  

المصلح المجدد  الإمام  بدعوة  يتعلق  فيما  سيعودون   -يستطيعوا  فإنهم 

 شف من أراد الله له الهداية أنها طريقة تنفير. توسيك ،خاسرين

عن الإمام أبي حاتم أنه قال: وعلامة الزنادقة: تسميتهم   (1) روى اللالكائي

أهل   تسميتهم  الجهمية:  الآثار، وعلامة  إبطال  يريدون  السنة حشوية،  أهل 

 السنة مشبهة  

بالألقاب والكلمات    يلا يكتفووالعاقل ينظر إلى حقائق الأمور ويدرسها،  

التنفير لا أصل التنفيرية مثلما يُنفر الآن من دعاة السُنة باسم الجامية، وهذه  

 

(8)  (1 /179 ) . 
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خالفوا ما عليه السلف الصالح، وإنما أراد    هاتوا لنا أصلًا وإلا    ولا وجود له

 أهل البدع أن يُنفروا من دعوة أهل الحق بمثل هذه الألقاب. 

خارج   هم  السلفيةمن  يصفون  وهابية  السعودية  هم   ،بأنهم  داخل   ومن 

أه من  ينفرون  السُنة  أهل  وداخل صفوف  الجامية  السعودية  باسم  السُنة  ل 

 . سوءالتي هي ألقاب وبأمثال هذه الألقاب 

لله    لوالحمد  اللقاب    الذي  هذه  في  إلا  كيدهم  التي يجعل  الزور  ألقاب 

 لا أصل لها. يرددونها و

هو محمد   صلى الله عليه وسلم يعني نبينا محمدًا    (عبد اللههو محمد بن  )  :يقول المصنف  

بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، ونسبه 

وهذ  بعدنان  حكاهمتصل  العلم  أهل  بإجماع  كتابه    ا  في  تاريخ "الذهبي 

،  "زاد المعاد"ابن القيم في كتابه  و   ،"الفصول"ابن كثير في كتابه  ، و "الْسلام

   .فنسبه متصل إلى عدنان بالإجماع والتواتر كما يقول الذهبي 

قريش و  (من قريش وقريش من العرب)  :كما ذكر المصنف  صلى الله عليه وسلمثم إن نبينا  

إنه مأخوذ من  سُميت بقريش لأسباب اختلف فيها أهل العلم، لكن قالوا 

اجتمعوا  أن يجتمع الشّء بعضه إلى بعض، ومما قيل إن أهل قريش  هوالجمع و

سبب تسميتهم   في مكة بعد تفرقهم فسُموا قريشًا، وقد ذُكرت أمور أخرى في
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إ  يقال  وقريش  بن بقريش،  فهر  أبناء  إنهم  وقيل  كنانة،  بن  النضر  أولاد  نهم 

مالك بن نضر بن كنانة، والثاني وهو أنهم أولاد فهر بن مالك هو الأرحج  

 .وهو الأشهر كما ذكر ذلك الشنقيطي في تفسيره 

ت ك  ﴿:  ابن عباس أنه لما نزل قوله    نع ا في البخاري  لم  ذلكو شِير  نْذِرْ ع 
أ  و 

بيِن   النبي    ﴾الْأ قْر  بني عدي«يُنادي:    صلى الله عليه وسلمأخذ  يا  فهر،  بني  يُناديهم   »يا  فأخذ 

يقول ابن عباس لبطون قريش، فإذًا مرجع   وعدي يرجع إلى فهر،  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  

 .ح والله أعلمالأرجقريش كلهم إلى فهر بن مالك، هذا 

 الخياط بن خليفةكحكى غير واحد الإجماع  ولد عام الفيل،    صلى الله عليه وسلمثم إن نبينا  

الحزامي،و المنذر  بن  القيم  و   إبراهيم  كتابه    ابن  المعاد"في  ابن و  "زاد 

  . ولد عام الفيل(  صلى الله عليه وسلمإن النبي  ) أنه قال:  وأخرج ابن سعد عن ابن عباس    ،قتيبة

 ثبت عنه. :وقال الذهبي في تاريخ الإسلام

، وهذا بإجماع أهل العلم حكاه ابن القيم في  ولد في جوف مكة  صلى الله عليه وسلمالنبي  و

 . "زاد المعاد"

ا أ رْب عُون   )  قال المصنف: ، مِنهْ  ن ةا سِتُّون  س  ل هُ مِن  العُِمُرِ ث لاثر و  ةِ، و  بْل  النُّبُوَّ ق 

ون عِشْرُ و  ث لاثر  ورسولاا    و  العمر ه  ت ذكر  (صلى الله عليه وسلمنبياا  في    ذا  كما  عائشة 
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عبد ثلاث وستون سنة، وذكر مثل هذا    صلى الله عليه وسلمن عمر النبي  إ  :الصحيحين قالت 

 . في الصحيحين  الله بن عباس 

ثيرْ﴾)  قال: أُرْسِل  بـ ﴿المُْدَّ و  أ﴾،  العلم    (نُبيئ  بـ ﴿اقْر  حصل نزاع بين أهل 

ونسبه إلى جماهير أهل العلم   "زاد المعاد "وهذا الذي حققه ابن القيم في كتابه 

ل ق  ﴿نُبئ بـ    صلى الله عليه وسلمأنه   بيك  الَّذِي خ  أْ باِسْمِ ر  ثيرُ * قُمْ  ﴿وأُرسل بـ    ﴾ اقْر  ا المُْدَّ يهُّ 
ا أ  ي 

أ نْذِرْ   . ﴾ف 

يُرجع الكلام المتعلق  لذا  داعية توحيد،    جدد  يلاحظ أن الإمام المو

التحذير من الشرك؛ لأن الإمام مجدد في التوحيد، فأراد و   بسيرته إلى التوحيد

الإمام المجدد  دعوة توحيد، وقد كتب    صلى الله عليه وسلمأن يُعلم الناس أن دعوة رسول الله  

    على  والثاني مختص    كتاب مستقل من تأليفه،أحدهما  في السيرة كتابين؛

المعاد " أيضًا رسالة صغيرة    "زاد  السيرة"وله   كل هذه و،  "ستة مواضع من 

كتبه  الكتب الذي  الكتاب  لاسيما  قرأتها  من "و  السيرة  في  إذا  مواضع  ستة 

يُعلق الكلام في السيرة بالتوحيد والتحذير من الشرك؛   تجد أنه    "السيرة

  من قرون قد انشر الشرك في المسلمين قائمة على هذا، و  صلى الله عليه وسلملأن دعوة النبي  

الرافضة  و أيدي  الرابع على  القرن  ، ثم  -عليهم لعائن الله-ابتدأ الشرك من 

في الأغلب  هو  صار  حتى  المسلمين  بلاد  في  وانتشر  شاع  ذلك  بلاد   بعد 

 . المسلمين
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كان داعية توحيد، ويُعلق كثيًرا من سيرة رسول الله   فلذلك الشيخ  

الله    صلى الله عليه وسلم قال  أجمعون؛  الرسل  أُرسل  أجله  من  الذي  وجل-بالأمر  : -عز 

اجْت نبُِوا الطَّاغُوت  ﴿ سُولاا أ نِ اعْبُدُوا اللهَّ  و   ر 
ةر ثْن ا فِي كُلي أُمَّ دْ ب ع  ل ق   .﴾و 

ا ﴿ :  البخاري من طريق عطاء عن ابن عباس في تفسير قوله    روى دًّ و 

لا  ي غُوث    ا و  اعا لا  سُو  او  ن سْا عُوق  و  ي  أسماء رجال صالِين من قوم ) قال:    ﴾و 

نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 

يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك 

يعني ابتدأوا بهذا الأمر، قال:   )فسموها بأسمائهم(قال:    (وتنسخ العلم عبدت

- بسبب ذلك أرسل الله نوحًا ف العلم عُبدت( )حتى إذا هلك أولئك وتنسخ

، إذًا  - كلام على هذا إن شاء اللهفهو أول المرسلين، وسيأتي ال  -عليه السلام

إلى  دعوتهم  هو  إرسالهم  من  الرئيس  والسبب  توحيد  دعاة  كلهم  الرسل 

 التوحيد. 
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 )المتن(

ئَ بـ  بِ 
ُ
رَأ﴿)ن

ْ
رْسِلَ بـ ﴾اق

ُ
رْ ﴿، وَأ
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ُ ْ
 ﴾الم

ُ
ة
َّ
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َ
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َ
دِين

َ
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َ
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هُ 
ُ
وْل

َ
لِيلُ ق وْحِيدِ، وَالدَّ

َّ
ى الت

َ
دْعُوة إِل

َ
رْكِ، وَبال

 
ارَةِ عَنِ الشِ

َ
ذ
 
هُ اُلله بِالنِ

َ
بَعَث

  :﴿ َجْز وَالرُّ  * رْ  ِ
ه 
َ
ط

َ
ف وَثِيَابَكَ   * رْ  ِ

ب 
َ
ك
َ
ف كَ  وَرَبَّ  * نذِرْ 

َ
أ
َ
ف مْ 

ُ
ق  * رُ  ِ

 
ث دَّ

ُ ْ
الم هَا  يُّ

َ
أ يَا 

ن  
ُ
مْن

َ
ت  
َ
وَلَّ  * اهْجُرْ 

َ
اصْبِرْ ف

َ
ف كَ  ِ

وَلِرَب   * ثِرُ 
ْ
ك
َ
سْت

َ
ى:  [7-1]المدثر:   ﴾ت

َ
وَمَعْن مْ ﴿. 

ُ
ق

نذِرْ 
َ
أ
َ
وْحِيدِ.  ﴾ف

َّ
الت ى 

َ
إِل وَيَدْعُو  رْكِ، 

 
الشِ عَنِ  ذِرُ 

ْ
يُن رْ ﴿:  ِ

ب 
َ
ك
َ
ف كَ  يْ:  ﴾ وَرَبَّ

َ
أ  :

وْحِيدِ.  
َّ
بِالت مْهُ 

 
رْ ﴿عَظِ ِ

ه 
َ
ط

َ
ف رْكِ.  ﴾وَثِيَابَكَ 

 
الشِ عَنِ  كَ 

َ
عْمَال

َ
أ رْ  هِ 

َ
ط يْ: 

َ
أ  :

اهْجُرْ ﴿
َ
ف جْزَ  مِنْهَا  ﴾وَالرُّ  

ُ
بَرَاءَة

ْ
وَال هَا، 

ُ
رْك

َ
ت وَهَجْرُهَا:  امُ، 

َ
صْن

َ
الأ جْزَ:  الرُّ  :

هَا(
ُ
هْل

َ
 . وَأ

 )الشرح(

تأملوا ما تقدم؛ فيه تأكيد لما سبق ذكره وهو أنه علق الأمور بالتوحيد، ثم 

لما ذكر ترك الشرك عبر بلفظ البراءة، وسبق أن التعبير بلفظ البراءة أدق من  

التعبير بلفظ الخلوص والترك، ثم ل يجعل البراءة خاصة بالشرك بل أيضًا من  

 أهل الشرك. 
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 )المتن(

رِ عُرجَِ بِهِ 
ْ
عَش

ْ
وْحِيدِ، وَبَعْدَ ال

َّ
ى الت

َ
 يَدْعُو إِل

َ
رَ سِنِين

ْ
ا عَش

َ
ى هَذ

َ
 عَل

َ
ذ
َ
خ
َ
)أ

 
َ
لاث

َ
ث  
َ
ة
َّ
مَك فِي  ى 

َّ
وَصَل مْسُ، 

َ
خ
ْ
ال  

ُ
وات

َ
ل الصَّ يْهِ 

َ
عَل  

ْ
ت

َ
رِض

ُ
وَف مَاءِ،  السَّ ى 

َ
إِل

ةِ(
َ
دِين

َ ْ
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َ
هِجْرَةِ إِل

ْ
مِرَ بال

ُ
، وَبَعْدَهَا أ

َ
 .سِنِين

 )الشرح(

الصلاة؛ لأنه   وهو وقت فرض  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  وج  عُر  اختلف العلماء في وقت

في   ابن القيم    إلا مرة واحدة كما بينه  صلى الله عليه وسلم ل يُعرج بالنبي    على الصحيح

وقد ذكر   ،ورد على من قال إنه قد أسري به أكثر من مرة  "زاد المعاد "كتابه  

على   شرحه  في  حجر  ابن  الإسراءالحافظ  وقت  في  أقوال  عشرة    البخاري 

أي في السنة -قبل أن يُهاجر بثلاثة سنين    صلى الله عليه وسلموأشهر هذه الأقوال أنه عُرج به  

بعثته   بعد  ابن حجر في    قول  هذاو  ، صلى الله عليه وسلمالعاشرة  الحافظ  الأثير ووصفه  ابن 

الأشهر من أقوال أهل العلم وهو الذي اختاره الإمام    شرحه البخاري بأنه

 . المجدد المصنف محمد بن عبد الوهاب 
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 )المتن(
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َ
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ُ
أ
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ُ
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هُ  [99-97]النساء:  
ُ
وْل
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َ
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اعْبُدُونِ 
َ
 . [56]العنكبوت:  ﴾ف
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َ
بُغ

ْ
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َ
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ة
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َ
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ُ
وْل

َ
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ن السُّ مِنَ  هِجْرَةِ 
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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ن
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 )الشرح(

خال المؤمنين معاوية بن سفيان وعبد أخرج الحديث أحمد وأبو داود عن  

إرواء  "الألباني في كتابه    العلامة، والحديث صححه  الله بن السعدي  

 . "الغليل 
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البغوي في تفسيره عن مقاتل بن سليمان    فقد ذكره  ،أما ما نقله عن البغوي

 . والكلبي، وأن سبب النزول ما ذكره الإمام المجدد المصلح 

الهجرة، وجوب  وهو  المجدد  الإمام  بكلام  يتعلق  ما  واجبة ف  أما  الهجرة 

الهجرة دلي على وجوب  وقد  ،  دينه  ل يستطع إظهارعلى من  بإجماع أهل العلم  

 القرآن والسُنة والإجماع.

ةُ ظ الميِِ أ نْفُسِهِمْ ﴿ :  أما القرآن فقوله   ئِك  اهُمُ المْ لا  فَّ إذًا هم   ﴾إنَِّ الَّذِين  ت و 

فِين  فِي الْأ رْضِ ﴿عاصون،   الُوا كُنَّا مُسْت ضْع  الُوا فيِم  كُنْتُمْ ق  أي لا نستطيع    ﴾ق 

ديننا، فمن ل يستطع إقامة دينه ويستطيع الهجرة فإن الهجرة واجبة   أن نُظهر

 عليه بدلالة هذه الآية. 

أما السُنة فقد ثبت عند النسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده  

، ثم قال وهذا  «كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران»قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

من  »الشاهد:   وجل  عز  الله  يقبل  يفارق  لا  أو  عملا،  أسلم  بعدما  مشرك 

أي: إلا أن يفارق المشركين إلى المسلمين، أي إلا أن    «المشركين إلى المسلمين

إلى آخره رأيت الحفاظ كالبخاري   »لا تتراءى نارهما«يهاجر، وبقية الأحاديث  

وغيره يُضعفون كل هذه الأحاديث، وإنما المعتمد في السُنة على حديث بهز بن 

 حكيم عن أبيه عن جده.
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تفسيره،   في  كثير  ابن  فقد حكاه  الإجماع  في  وأما  القاري "العيني   "عمدة 

غير واحد و،  "الدرر السنية "عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كما في  و

الكتاب والسُنة والإجماع، لكن  إذًا دلي على وجوب الهجرة  العلم،  من أهل 

 هذا لمن ل يكن مستطيعًا إظهار دينه. 

ذهب إليه الإمام ما    -والله أعلم-  الدين  في ضابط إظهار  الأقوالوأظهر  

كانت    منف  أنه مسلم  المسلم على دينه إذا علم الكفارالشافعي وهو أنه لا يُفتن  

فإن الهجرة واجبة عليه، وللعلماء أقوال أخرى لكن هذا أظهرها    هكذاحاله  

 . -والله أعلم -من جهة الدليل

ومما يدل على ذلك أن الصحابة في الهجرة الأولى ذهبوا إلى الحبشة ول يعلم 

ثالث ثلاثة، إلا   اللهأهل الحبشة أنهم كانوا يسفهون دين النصارى وقولهم إن  

طلبهم، قالوا: إنهم يقولون في عيسى قولًا عظيمًا    0بعد أن جاء كفار قريش في

 . إلى آخره، وقد ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي 

 .توحيد الْلهيةومسائل في قواعد "وفي المسألة بحث ذكرته في كتاب 

دينه    :مسألة إظهار  استطاع  واجبة،  من  لا  مستحبة  قول فالهجرة  وهذا 

وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وخالف ابن الجوزي   والحنابلة  الشافعية

 وقال: إن من استطاع إظهار دينه فأيضًا الهجرة واجبة عليه.
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تُفرق   بظواهر الأحاديث النبوية، وأنها ل  متمسكًا  وقد يكون ابن الجوزي

ن لفظ  أ لكن الجواب على هذا    ،عييستطيع إظهار دينه ومن لا يستطمن  بين  

يخصصه مفهوم المخالفة في   حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لفظ عام

الُوا كُنَّا ﴿:  قوله   الُوا فيِم  كُنتُْمْ ق  ةُ ظ الميِِ أ نْفُسِهِمْ ق  ك 
ئِ اهُمُ المْ لا  فَّ إنَِّ الَّذِين  ت و 

فِين  فِي الْأ رْضِ  من ل يكن مستضعفًا ليس  أن    ة:مفهوم المخالففإن  ،  ﴾مُسْت ضْع 

يُخصص اللفظ   المخالفةظالماً لنفسه؛ إذًا ليست الهجرة واجبة عليه، ومفهوم  

 لا يستطيع أن يُظهر دينه. الحديث في حق المستضعف  أن  فبهذا يتضحالعام، 
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 )المتن(
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َ
هَذ ى 

َ
 - عَل

يْهِ 
َ
 اِلله وَسَلامُهُ عَل

ُ
هُ بَاقٍ.  -صَلوات

ُ
 وَدِين

يْرُ 
َ
خ
ْ
هُ، وَال

ْ
رَهَا مِن

َّ
رَّ إِلَّ حَذ

َ
يْهِ، وَلَّ ش

َ
 عَل

َ
ة مَّ

ُ
يْرَ إِلَّ دَلَّ الأ

َ
هُ، لَّ خ

ُ
ا دِين

َ
وَهَذ

ذِي 
َّ
ال رُ 

َّ
وَالش اهُ، 

َ
وَيَرْض اُلله  هُ  يُحِبُّ مَا  وَجَمِيعُ  وْحِيدُ، 

َّ
الت يْهِ 

َ
عَل هَا 

َّ
دَل ذِي 

َّ
ال

رَهُ 
ْ
يَك مَا  وَجَمِيعُ  رْكُ، 

 
الشِ هُ 

ْ
مِن رَهَا 

َّ
اسِ  حَذ

َّ
الن ى 

َ
إِل اُلله  هُ 

َ
بَعَث بَاهُ. 

ْ
وَيَأ اُلله   

هُ  
ُ
وْل

َ
لِيلُ ق سِ؛ وَالدَّ

ْ
جِنِ  وَالِإن

ْ
يْنِ ال

َ
ل
َ
ق
َّ
ى جَمِيعِ الث

َ
هُ عَل

َ
اعَت

َ
رَضَ ط

َ
ت
ْ
اف ، وَ

ً
ة
َّ
اف

َ
ك

 :﴿مْ جَمِيع
ُ
يْك

َ
ِ إِل

 
ي رَسُولُ اللَّ ِ

 
اسُ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
 .([158]الأعراف:  ﴾اق

 )الشرح(

إ  صلى الله عليه وسلم  أما كونه لا حذر الأمة منه فيدل  لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر 

كل   صلى الله عليه وسلم  : قد علمكم نبيكمنه قيل لسلمان الفارسيأ  مسلمصحيح  في  لذلك ما  

يعني علمنا حتى الخراءة وهي هيئة الجلوس    -فقال: أجل  ،راءةشيء حتى الخِ 

»لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو  :سلمان  ثم قال    –لقضاء الحاجة  

 ث. الحدي «... بول



 114 

قوله: إنه بُعث إلى الجن والإنس وإلى الناس كافة، هذه من خصائص دين 

وكان النبي »:  صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث جابر قال  صلى الله عليه وسلمبن عبد الله    محمد

و خاصة  قومه  إلى  عامة«يُبعث  الناس  إلى  دينه  بُعثت  خصائص  من  فهذه   ،

 .صلى الله عليه وسلمودعوته 
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 )المتن(

ى:  )
َ
عَال

َ
ت هُ 

ُ
وْل

َ
ق لِيلُ  وَالدَّ ينَ؛  الدِ  بِهِ  اُلله  لَ  مَّ

َ
ك
َ
مْ ﴿وَأ

ُ
ك
َ
ل  

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك
َ
أ يَوْمَ 

ْ
ال

دِين مَ 
َ
الِإسْلا مُ 

ُ
ك
َ
ل  

ُ
وَرَضِيت نِعْمَتِي  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل  

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
أ وَ مْ 

ُ
ك
َ
.  [3المائدة:  ]﴾  ا دِين

ى مَوْتِهِ  
َ
لِيلُ عَل ى:    صلى الله عليه وسلم وَالدَّ

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
كَ  ﴿ق

َّ
مْ إِن

ُ
ك
َّ
مَّ إِن

ُ
 * ث

َ
ون

ُ
ت ِ
ي  هُم مَّ ت  وَإِنَّ ِ

مَي 

 
َ
صِمُون

َ
ت
ْ
خ
َ
مْ ت

ُ
ك ِ
قِيَامَةِ عِندَ رَب 

ْ
 .([31، 30الزمر: ]﴾ يَوْمَ ال

 )الشرح(

أنه الدين كامل  الزياد  ومعنى أن  يقبل شيئًا من  البدع، ولذلك قال ك  ةلا 

السلف:   من  سُنة( جمع  أمات  بدعة  أحيا  الدين   منو  ،)من  التقريب  باب 

إليه شيء  كالكأس الملآن  فإذا أضيف  ، إليه  أضيفبقدر ما    خرج منه  تمامًا، 

إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون، ومن ذلك أن   اووظيفة أهل العلم أن يدعو

تختلف في  الشوائب  وهذه  ودخيل،  شائبة  كل  من  يُنقوه  وأن  الدين  يُجددوا 

وضوحها وخفائها وجلائها ودقتها لذلك يحتاج طلاب العلم وأهل العلم  

يكون ودراسة شر   واأن  الشريعة  أحكام  معرفة  في  يردوا مبرزين  حتى  الله  ع 

عن الشافعي أنه قال:   "المدخل "مما روى البيهقي في كتابه  و  ،البدع المشتبهة

فلابد أن يُجتهد في تحصيل   (فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم  من تعلم علماا )

   بالجد والاجتهاد، فإن العلم إلا  وهذا لا يحصل ،ليلهج والعلم ومعرفة دقيقه 
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بت كانت  صعوعظيم ودرجته عالية في الدنيا والآخرة، والأمور كلما علت  

 .درجتها أرفع وأجرها أكثر

 في ابن عبد البر  قالس إليه،  مشقة لتسابق النا وإلى مجاهدة    يحتج  وإلا لو ل

من شرف العلم وفضله   "قال بعض العلماء:  ):  "جامع بيان العلم وفضله"

 عظمإذًا هذا يدل على    (بذلك، وإن لم يكن من أهلهأن كل من نسب إليه فرح  

 العلم، وصدق المتنبي لما قال: 

 لولا المشقة ساد الناس كلهم

 كلهم 

قتال   والإقدام  يفقر   الجود 

 
العلم   العلم سهلًا -إن من أعظم ما يصعب  أن  -وإن كان  يلزم منه هو   ه 

العلم،   لتحصيل  النفس  ملذات  لكن فقطع  ليس صعبًا  أفراده  هو من جهة 

الصعب الاستمرار عليه، والصعب أن إدراكه يحتاج إلى قطع ملذات النفس 

كثير من النفس أمارة بالسوء، لذا فإن وهواها، والموفق من وفق لذلك، وإلا 

 .بعضهم قد يبتدئ لكن لا يُكملو الناس يصعب عليه العلم،

قوله   وْتهِِ  )  :ذكر  م  لى   ع  ليِلُ  الدَّ مُ   صلى الله عليه وسلمو  إنِهَّ و  ييتر  م  ﴿إنَِّك    : الى  ت ع  وْلُهُ  ق 

﴾ ييتُون   هذا أمر صريح في القرآن. (مَّ
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 )المتن(

 (  
ْ
وا

ُ
ا مَات

َ
اسُ إِذ

َّ
هُ  وَالن

ُ
وْل

َ
لِيلُ ق ؛ وَالدَّ

َ
ون

ُ
مْ وَفِيهَا ﴿:  يُبْعَث

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مِنْهَا خ

رَى 
ْ
خ
ُ
 أ
ً
ارَة

َ
مْ ت

ُ
رِجُك

ْ
خ
ُ
مْ وَمِنْهَا ن

ُ
عِيدُك

ُ
هُ  [ 55]طه:   ﴾ن

ُ
وْل

َ
م  ﴿:  . وق

ُ
ك
َ
نبَت

َ
أ  ُ وَاللََّّ

 
ً
بَات

َ
رْضِ ن

َ
نَ الأ ِ

رَاجً   ام 
ْ
مْ إِخ

ُ
رِجُك

ْ
مْ فِيهَا وَيُخ

ُ
مَّ يُعِيدُك

ُ
. وَبَعْدَ  [18، 17نوح: ]﴾ ا* ث

هُ  
ُ
وْل

َ
ق لِيلُ  وَالدَّ عْمَالِهِمْ، 

َ
بِأ  

َ
ون وَمَجْزِيُّ  

َ
مُحَاسَبُون بَعْثِ 

ْ
لِيَجْزِيَ ﴿  :ال

ى 
َ
حُسْن

ْ
وا بِال

ُ
حْسَن

َ
ذِينَ أ

َّ
وا وَيَجْزِيَ ال

ُ
وا بِمَا عَمِل

ُ
سَاؤ

َ
ذِينَ أ

َّ
 . [31]النجم:  ﴾ال

هُ  
ُ
وْل

َ
لِيلُ ق رَ، وَالدَّ

َ
ف
َ
بَعْثِ ك

ْ
بَ بِال

َّ
ذ
َ
ن ﴿:  وَمَنْ ك

َّ
ن ل

َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
عَمَ ال َ

ز

ِ يَسِير  
ى اللََّّ

َ
لِكَ عَل

َ
مْ وَذ

ُ
ت
ْ
 بِمَا عَمِل

نَّ ُ
ؤ بَّ

َ
ن
ُ
ت
َ
مَّ ل

ُ
نَّ ث

ُ
بْعَث

ُ
ت
َ
ي ل ِ

ى وَرَب 
َ
لْ بَل

ُ
وا ق

ُ
 ﴾ يُبْعَث

 .  [7]التغابن: 

هُ  
ُ
وْل

َ
ق لِيلُ  وَالدَّ ذِرِينَ؛ 

ْ
وَمُن رِينَ 

 
مُبَشِ سُلِ  الرُّ جَمِيعَ  اُلله  رْسَلَ 

َ
:  وَأ

﴿ 
ً

سُلا سُلِ   رُّ  بَعْدَ الرُّ
 
ة ِ حُجَّ

 
ى اللَّ

َ
اسِ عَل

َّ
 لِلن

َ
ون

ُ
 يَك

َّ
لا
َ
رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئ ِ

 
بَش  ﴾مُّ

 .  [165]النساء: 

د   لامُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّ يْهِ السَّ
َ
وح  عَل

ُ
هُمْ ن

ُ
ول
َّ
  صلى الله عليه وسلموَأ

َ
ين بِيِ 

َّ
مُ الن

َ
ات
َ
 .( وَهُوَ خ

 )الشرح(

ما يتعلق بالبعث والحساب إلى آخر    -والله أعلم-من أسباب ذكر المصنف   

ذلك أنه قد وجد من أهل البادية في زمانه من يُنكر البعث والنشور، بسبب 

 رسائله. ا فيكثيرً كرر هذا لذا كثرة الجهل 
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سُلِ  )  وقال: الرُّ يِع   جم  اللهُ  ل   أ رْس  مُنْذِرِين  و  و  ين   ِ وْل  (مُب شري ق  ذكر  : ثم  الى  ت ع  هُ 

سُلاا ﴿ سُلِ   رُّ الرُّ ب عْد   ةر  حُجَّ اللهِّ  لى   ع  للِنَّاسِ  كُون   ي  لئِ لاَّ  مُنذِرِين   و  ين   ِ ب شري  ﴾مُّ

ة كما على أن الحجة تقوم بالرسل لا بالعقل ولا بالفطر   هذا يدل  [165]النساء:  

فسلفه   . فمن قال: إن الحجة تقوم بالعقلبالعقل تقوم الحجة  :يقول المعتزلة

مجمعون على أن من كان حديث   وهم   وجميع أهل السُنة مخالفون له   ،المعتزلة

عهد بكفر أو كان من بادية بعيدة فوقع في الشرك فإنه معذور بجهله، حكى 

 مجموع الفتاوى. فيكما الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية 

جميع هؤلاء ليسوا    . فإن لازم قوله أنَّ العقل كافٍ الفطرة أو  من يقول: إن  و

 السُنة ووافقوا المعتزلة.معذورين، فهم خالفوا بهذا أهل 

در ، -عليه السلام-وأولهم نوح )قوله:  آخِرُهُمْ مُح مَّ مُ النَّبيِيين   صلى الله عليه وسلمو  ات  هُو  خ   (و 

في قصة     أنسما في الصحيحين عن    ل الرسل فدلي عليهأما أن نوحًا أو

ائتوا نوحا، فإنه أول رسول بعثه    ":  الشفاعة، قال آدم عليه الصلاة والسلام

 .-عليه السلام-. فهو أول الرسل "الله إلى أهل الأرض

أن  أبي أمامة  عند ابن حبان والطبراني عن    أما أول الأنبياء آدم؛ فقد ثبت

  قال: فكم كان  ،«مكلَّ نعم، مُ رجلا، قال: يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال: »
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أن آدم نبيٌ، فأول الأنبياء آدم،    في هذا،  »عشرة قرون«:  بينه وبين نوح؟ قال

 وأول الرسل نوح. 
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 )المتن(

وح   )
ُ
هُمْ ن

َ
ل وَّ
َ
نَّ أ

َ
ى أ

َ
لِيلُ عَل م    -وَالدَّ

َ
لا يهِ السَّ

َ
ى:    - عَل

َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
ا  ﴿ق

َ
وْحَيْن

َ
ا أ

َّ
إِن

 مِن بَعْدِهِ 
َ
ين ِ

بِي 
َّ
وحٍ وَالن

ُ
ى ن

َ
ا إِل

َ
وْحَيْن

َ
مَا أ

َ
يْكَ ك

َ
 .  [165]النساء:  ﴾إِل

دٍ   ى مُحَمَّ
َ
وحٍ إِل

ُ
يْهِا رَسُولَّ مِنْ ن

َ
 اُلله إِل

َ
ةٍ بَعَث مَّ

ُ
لُّ أ

ُ
مُرُهُمْ بِعِبَادَةِ صلى الله عليه وسلم  وَك

ْ
يَأ

ى:  
َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
لِيلُ ق وتِ؛ وَالدَّ

ُ
اغ

َّ
دْ ﴿ اِلله وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الط

َ
ق
َ
وَل

 
ً

سُولَّ ةٍ رَّ مَّ
ُ
ِ أ
ل 
ُ
ا فِي ك

َ
ن
ْ
   بَعَث

َ
وت

ُ
اغ

َّ
 الط

ْ
نِبُوا

َ
َ وَاجْت

 
 اللَّ

ْ
نِ اعْبُدُوا

َ
. [36]النحل:    ﴾ أ

 بِالِله.  
َ
وتِ وَالِإيمَان

ُ
اغ

َّ
رَ بِالط

ْ
ف
ُ
ك
ْ
عِبَادِ ال

ْ
ى جَمِيعِ ال

َ
رَضَ اُلله عَل

َ
ت
ْ
اف  وَ

مِ   يِ 
َ
ق
ْ
الَ ابْنُ ال

َ
ى  -ق

َ
عَال

َ
عَبْدُ - رَحِمَهُ اُلله ت

ْ
 بِهِ ال

َ
جَاوَز

َ
وتِ مَا ت

ُ
اغ

َّ
ى الط

َ
: مَعْن

اعٍ 
َ
وْ مُط

َ
بُوعٍ أ

ْ
وْ مَت

َ
هُ مِنْ مَعْبُودٍ أ  . (حَدَّ

 )الشرح(

الدلا قوله  وجه  من  نوحر ﴿:  -تعالىلة  إلى  أوحينا  كما  إليك  أوحينا  إنّا 

بعده من  أول    ﴾والنبيين  أنه  على  هذا  فدلي  الأنبياء  جميع  قبل  نوحًا  ذكر  أنه 

 الرسل، ودلالة السُنة أوضح التي تقدم ذكرها.

كثيًرا وهو أن وظيفة الأنبياء الدعوة إلى التوحيد   ثم بيني الشيخ ما يدعو إليه

سُولاا ﴿ :  والتحذير من الشرك، واستدل بقول الله    ر 
ةر ثْن ا فِي كُلي أُمَّ دْ ب ع  ل ق  و 

اجْت نبُِوا الطَّاغُوت   يِعِ الْعِب ادِ الْكُفْر  ):  قال،  ﴾أ نِ اعْبُدُوا اللهَّ  و  لى  جم  افْتر  ض  اللهُ ع  و 

ن  باِللهِ الِْيما  كفر بكل ما هو كفر، معنى الكفر بالطاغوت أن يو  (باِلطَّاغُوتِ و 



 121 

 الكفروهذا هو  كفر بالشرك،  يوكفر بعبادتهم،  فلا يصح توحيد أحد حتى ي

 .بما هو كفر في الشريعة هو الكفر بالشرك والكفرو  بالطاغوت 

ما تجاوز به العبد )  كلمة ابن القيم في تعريفه الطاغوت، قال:  ثم ذكر  

يقول: ، ف"أعلام الموقعين"في كتابه    هو و  (حده من معبود أو متبوع أو مطاع

 فجعلهم أصنافًا ثلاثة،  ،معبود أو متبوع أو مطاع()ما تجاوز به العبد حده من  

والأضرحة   كالأصنام  بأن المعبود  كالعلماء  والمتبوع  ذلك،  في   هميُطيع   وغير 

م الله فقد اتخذهم طواغيت   في   هميُطيع   بأن  الأمراءك  مطاع:   أو  ، تحليل ما حري

م  ما  تحليل  صار  هؤلاء  في  الحد  العبد  تجاوز  فإذا  طواغيت،  اتخذهم  فقد  الله  حري

 طاغوتًا. 

 إذا  إلا  طاغوتًا   عُبد   من  يُسمى  لا  لكن  الحد،  به  تُجوز  ما   لطاغوتا  ضابط  فإذًا

 تفسيره  في  جرير  ابنك  العلم  أهل   من  جمع  وقال  ذلك  الشيخ  سيُبين  كما  رضي

  ليس   ولكن  عابديه  إلى  بالنسبة  طاغوت  أنه  عثيمين  بن  محمد  العلامة  شيخناو

 بالنسبة  طاغوتًا  يُسمى  عيسى  عبد  منف  راضيًا،  يكن  ل  اإذ  الإطلاق  على  طاغوتًا

 بالنسبة  تكون  التسمية   فهذه  عبده،  لمن  ذم  وإنما   ،لعيسى  ذمًا   وليس  ،عابده  إلى

 عابديه. إلى
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ى لَّ إله إِلَّ اُلله، وَفِي  [256]البقرة:    ﴾اسْت

َ
ا هُوَ مَعْن
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َ
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 فِي سَبِيلِ اِلله«.  

مَ 
َّ
دٍ وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَل ى مُحَمَّ

َ
ى اُلله عَل

َّ
مُ. وَصَل

َ
عْل

َ
 .(وَاُلله أ

 )الشرح(

 رجب   ابن  بين  وقد  معاذ،  حديث  من  وغيره  الترمذي  أخرجه  الحديث  هذا

 . صلى الله عليه وسلم النبي عن يصح لا الحديث  هذا أن "والِكم العلوم جامع" في

ثيُِرون  )  المصنف:  قال ك  اغِيتُ  الطَّو    معين،   عدد  في  محصورين  ليسوا  أي  (و 

ةر )  قال:  لكن  الحد،   به  تُجوز  ما  كل  وإنما ْس  رُؤُوسُهُمْ خم   أهمهم   على  يُركز  أن   أراد  (و 

 الخمسة:  هؤلاء وهم

: ن هُ اللهُ)  قال:  أولاا  لا  لكن  إبليس  لعن  عن  النهي  حديث  في  جاء  (إبِْليِسُ ل ع 

 يقطع   أن  أراد  الشيطان   أن   الدرداء  أبي  عن  مسلم  في  ما  ثبت  الذي  وإنما  يصح،
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  لعن   جواز  على  هذا  فدلي   ثلاثًا.  الله«  بلعنة  »ألعنك  قال:  صلاته،  النبي  صلى الله عليه وسلم  على

اللهُ)  قال:  إبليس. ن هُ  ل ع   فصار   الكفر  في  فأوقعهم  آدم  بني  أغوى  لأنه  (إبِْليِسُ 

 طاغوتًا. 

اضر )  وقال:  ثانياا: هُو  ر  نْ عُبدِ  و  م   فكل  راضيًا،  يكون   أن   القيد  بهذا  يعني  (و 

 . طاغوت   فهو راض وهو عُبد من

فْسِهِ )  أيضًا:  قال  ثالثاا: ن  ةِ  عِب اد  إلِى   النَّاس   ا  ع  د  نْ  م   الناس   دعا  من  فكل  (و 

 يشترط  أن   يحتاج   لاف  يًاراض  يكون  أن   يدعو  أنه  ولازم  طاغوت،  فهو  لعبادته

  من  فهو  رضي  فإن   ،يرضى  قد  لكن   راضيًا  يكون   لا  فقد  ،عُبد  من  بخلاف  الرضا

  الله  لغير  صرفها  وأن  ، بالله  خاصة  العبادة  أن   تقدم  وقد  ، الطواغيت  رؤوس

 أكبر.  شرك

ا: يْبِ )  قال:  رابعا الْغ  عِلْمِ  يْئاا مِنْ  ى ش  ع  نْ ادَّ م   المستقبل  في  الغيب  علم  إن   (و 

الِمُ ﴿  :  قال  كما  رسله،  بعض  عليه  الله  لعيُط  وقد  بالله،  خاص يْبِ   ع   ف لا    الْغ 

لى    يُظْهِرُ  يْبهِِ   ع  ا  غ  دا نِ   إلِاَّ   *  أ ح  سُولر   مِنْ   ارْت ضَ    م    يكون  وقد  [27  ،26  الجن:]  ﴾ر 

 دائمًا   لا   أحيانًا  الغيب   علم  بعض  على  فيطلعهم  بشريًا،   أو   ملكيًا  رسولًا   الرسول

عْل مُ   لا    قُلْ ﴿  :تعالى  الله  قال  لذا  ،  الله  أراد  إذا  وإنما  مباختياره  وليس نْ   ي   فِي   م 

اتِ  و  ما  الْأ رْضِ  السَّ يْب   و   . [65 النمل:] ﴾اللهَُّ إلِاَّ  الْغ 
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  دلالة   مع  يتنافى  لا  بالله  خاص  المستقبل  في  الغيب  علم  أن   اعتقاد تنبيه:

 مع   هذا  يتنافى  لا"  رجب:  ابن  قال  المستقبل  في  أشياء  على  والمنامات   الروى

  هو غيره  عن ونفاه به الله اختص والذي ظن، الرؤى أن وذلك الغيب؛ علم

 منفياا،   ليس   فإنه  الظن  مطلق  أما  الظن،  وغلبة  القطع  وجه  على  الغيب  علم

 . " وتعالى سبحانه- بالله خاص الغيب علم لذا

  اسة الفر  فإن  الدينية الفراسة طريق عن المستقبل معرفة أيضًا  ذلك ومثل

 ثلاثة: أنواع 

 . إيمانيةو دينية فراسة/الأول

  .خلقية فراسة/لثانيا 

 .رياضية فراسة/الثالث

 "السالكين  مدراج"  كتابه  في  القيم  ابن  الثلاثة  الأنواع  هذه  ذكر  وقد 

 ."الطحاوية" على شرحه  في الحنفي  العز أبي ابنو

 صاحبها   فيُدرك  الفراسة  طريق  عن  المغيبات   بعض  على  الله  يُطلع  فقد

 أوصى  أنه  الصديق  بكر  أبي  عن  الموطأ  في   ثبت   كما  غيره،  يُدركه  لا   شيئًا

 الرحمن   عبد   تعني  عرفتهما(  فقد  )أخواي  قالت:  وأخويها،  بأختيها   عائشة
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 بنت  بطن  في  التي  هي  قال:  أسماء  إلا  لاتعرف  هي   أختاي  أما   ومحمدًا،

 وهذه   ،كلثوم  أم  البنت  وسميت  خارجة  بنت  حبيبة  زوجته  يعني  خارجة

 عليه. غيره يطلع لا شيء على عبده الله يطلع دينية؛ فراسة

  عثمان على دخلت قال:  رجلًا  أن "السالكين مدارج "  في القيم  ابن وذكر

  عثمان   فقال  محاسنها.  تأملت  الطريق  في  امرأة  رأيت  وكنت  .  عفان   بن

:  بعد  أوحي  فقلت:  عينيه.  في   ظاهر  الزنا   وأثر  أحدكم  عليَّ   يدخل 

  صادقة. وفراسة وبرهان  تبصة ولكن فقال: ؟صلى الله عليه وسلم الله رسول

 .  بالله خاص الغيب  علم أن  مع تتنافى لا ظن  الدينية الفراسة من هذا

  ذلك   وغير  النفس  بتجويع  تكون   الرياضية  الفراسة   الفراسة  منو

 يدركه  لا  شيئًا  ويُدرك  فيُبص  الذهن  في  وحدة  دقة  أصحابها  عند  فتحصل

 والكافر. للمسلم وتكون  غيره

 ظنية  أمورًا  الفراسة  علم  أصحاب   يذكر  الخلقية،  الفراسة  الفراسة  ومن

 ذكائه  على  يدل  فهو  كبيًرا  الرجل  رأس  كان   إذا  يقولون:ف  خلقية  وعلامات 

 . فراسة هذهف وهكذا..

ل  اللهُ)  قال: أ نْز  ا  م  يْرِ  بغِ  م   ك  نْ ح  م    من   زمانه  في  اشتهر  ما    يريد  (و 

 من   خيًرا  الحكم  هذا  ويرون   وسلومهم  بأعرافهم  يحكمون   أنهم  البادية  أهل
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 أنه  على  الله  أنزل  ما  بغير  حكم  من  أن   الإسلام  نواقض  في  ذكر  لذا  الله،  حكم

  وغيرهم البادية أهل من زمانه في اشتهر عما يتكلم  فهو الله، دين من  أحسن

 من أحسن ويرونها عليها اتفقوا وأمور وأعرافهم بسلومهم  يحكمون  بأنهم

 بالإجماع. كفر وهذا الله، حكم

 يُكفر  أنه  المجدد  لإمامل  فينسب  الكلام  هذا  بظاهر  أحد  يتمسك  أن   يصح  ولا

   لسببين: الله أنزل ما  بغير الحكم  مطلقب

  بالقوانين   حتى  أو  الله  أنزل  ما   بغير  الحكم   بمطلق  التكفير  أن  الأول: السبب

   باز  بن  العزيز  عبد  العلامة  الشيخ  هذا  ذكر  الخوارج،  قول  هو  الوضعية

  بن  محمد  الشيخ  رأي  عن  فتاواه  مجموع   في   سئل  ولما  ، "البازية  الدمعة"  في

 إلا  يُكفر  لا  السُنة  أهل  بقية  كقول  هو  قال:  الله  أنزل  ما  بغير  الحكم  في  إبراهيم

 السُنة.  أهل إلى ذلك نسبف بالاعتقاد.

 .ذكره تقدم الذي الحال واقع  :الثاني السبب 

ينِ﴾)  قال: اه  فِي الدي : ﴿لا  إكِْر  الى  وْلُهُ ت ع  ليِلُ ق  الدَّ   زماننا   في   أناس  خرج   قدو  (و 

ينِ ﴿  بقوله:  تمسكًا  بالحرية  يُسمى  فيما  غالواو الدي فِي  اه   إكِْر   من   وهذا  ،﴾لا  

ينِ ﴿  معنى  لأن   والزور؛  الباطل الدي فِي  اه   إكِْر    بآيات   منسوخة  إنها   قيل:  ﴾لا  

 فدفعوا   الجزية  إلى  دعوا  إذا  الكتاب   بأهل  خاصة  إنها  وقيل:  وغيرها،  الجهاد
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  هذين   ذكر  منهم،  الجزية  بأخذ  يُكتفىو  الإسلام  في  بالدخول  يلزمون   لا  ،الجزية

 في  باز بن العزيز عبد العلامة شيخنا  هوذكر تفسيره، في كثير ابن  القولين

 فتاواه.

 الأمر  في  ةيعالشر  نصوص  جميع  وترد  الآية  بهذه  يتمسك  أن   يصح  لا  فإذن 

  كذا   يتركوا  بأن   الناس  يُلزم  لا قال:  من  جاء  حتى  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف

ينِ ﴿  بحجة  الواجبات   من  كذا  يفعلوا  أن   ولا  المحرمات   من اه  فِي الدي   .﴾لا  إكِْر 

 ،؟المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر في المتكاثرة الكثيرة النصوص من هو أين

 الله؟ سبيل في  الجهادب  الأمر في الكثيرة النصوص نم هو أين

 باطلهم.  على يدللوا أن  ويريدون  مبطلون  هؤلاء وإنما 

 حجر   ابن  له  نسبه-  الأنباري  ابن  عند  ثبت  ما  قولهم  بطلان   لىع  يدل  مما  ثم

  انظر -  تميم   في  سيدًا   وكان   عسل  بن  صبيغ   أن -  "الْصابة"  كتابه  في  هححصو

 عمر  يقل   لمف  وضربه  عنه   الله  رضي  عمر   فأخذه  المتشابه،  يتتبع   كان و  -منزلته  إلى

: ﴿ ِين اه  فِي الدي  عمر عمل بل كلا؛ .المتشابه تتبع أن  احقً  لك  إن  ﴾لا  إكِْر 

 حق  وأن  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  في  الكثيرة  الأدلةب   الخطاب   بن

 الناس.  حقوق على مقدم وحفظها الشريعة
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 ضُبطت  التي  هي  المقبولة  الحريةف  ،مجمل  لفظ  إلى  دعا  حرية  إلى  دعا  فمن

 يريد  عما  يخرج  لا  والعبد   لله،  عبيد  نحن   وإلا   الدين،  بزمامو   الإسلام،  بضابط 

 .  سيدنا لنا جعلها  ما الحرية من فلنا سيده،

عْن ى لا إله إلِا اللهُ)  قال:  ثم ا هُو  م  ذ  ه  كْفُرْ ﴿   اوإثباتً   انفيً   الآية  في   لأن   (و  نْ ي  م  ف 

يُؤْمِن باِللهِّ  الحديث. ذكر ثم  والإثبات، للنفي متضمنة فهي ﴾باِلطَّاغُوتِ و 

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجزي هذا الإمام المجدد عنا خيًرا؛ فوالله 

أولًا ثم بفضل دعوة هذا الإمام    - عز وجل-نحن في خير عظيم بفضل الله  

العال الإسلامي  وقد انتشرت المجدد،   العال كله،   وشاعت  دعوته في  بل في 

وأن يجزي الإمام    ، ا على ما قام بهأسأل الله أن يجزي هذا الإمام المجدد خيرً 

 . على نصتهم لهذه الدعوة المباركةمحمد بن سعود وذريته خيًرا 
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